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} واشــنطن – انتقلـــت المعارضـــة الواســـعة 
لقـــرارات الرئيـــس الأميركي الجديـــد دونالد 
ترامب بشأن الهجرة من الشارع إلى مؤسسات 
حيوية لن يستطيع المضي قدما لتنفيذ قراراته 

من دون ضمان دعمها دون عراقيل.
وينبئ اتســـاع نطـــاق المعارضة في وزارة 
القضائـــي خصوصـــا  والجهـــاز  الخارجيـــة 
بحدوث انقسام حاد في الإدارة الجديدة، التي 
لـــم تكتمل أركانهـــا بعد، لكن فلســـفة إدارتها 
عمقـــت مبكرا الانقســـام في المجتمـــع بدلا من 
تضميد جراحه التي أثخنتها منافســـة قاسية 

في الانتخابات الرئاسية.
وأفاد مسؤول أميركي أن وزارة الخارجية 
الأميركية تلقت رســـميا مذكرة وجهها عدد من 
دبلوماســـييها الذين ينددون بقرار ترامب في 

شأن المهاجرين.
وقال المسؤول لعدد من الصحافيين ”تلقينا 
المذكـــرة المعترضـــة“ والتي وقعهـــا المئات من 
الدبلوماســـيين والموظفين في الوزارة تنديدا 
بقـــرار ترامـــب الـــذي يعلق دخـــول اللاجئين 

ومواطني سبع دول مسلمة.
وتقول مصادر أميركية إن العدد وصل إلى 
حوالي ألف دبلوماســـي أميركي يخدمون في 

مناطق متفرقة من العالم.
ويشعر الكثيرون من بين هؤلاء بـ“خيانة“ 
الإدارة الجديدة لقيم ديمقراطية، لطالما شكلت 

سياسة الولايات المتحدة في الخارج.
وتعتبر أوســـاط أميركيـــة مراقبة أن إدارة 
ترامب ليســـت قلقة من شـــيوع المظاهرات، لا 
ســـيما في المطارات الأميركية، ضد المراســـيم 
التنفيذيـــة التي صـــدرت عن البيـــت الأبيض 
بخصوص مســـألة منـــع مواطني ســـبع دول 

إسلامية من دخول البلاد.
ولم تشهد المؤسســـات الأميركية مثل هذه 
الحركة من التمرد الواســـع منذ حرب فيتنام، 
لمنح  التي شهدت تأســـيس ”القناة المعارضة“ 
الدبلوماســـيين فرصة للتعبير عن معارضتهم 

لأي من قرارات الإدارة.
ويشـــعر ترامـــب يوما بعد يـــوم بتضييق 
أميركا الحقيقية الخنـــاق عليه، بعدما أخذها 
بالمفاجـــأة، لكنها اليوم تبـــدو وكأنها تنهض 
مجددا دفاعا عن تقاليد راسخة شكلت الهوية 

الأميركية الحديثة.
وقال المتحدث باســـم الخارجية الأميركية 
بالوكالـــة مـــارك تونـــر إن عـــددا كبيـــرا مـــن 
دبلوماســـييها وجهـــوا ”رســـالة عبـــر القناة 
المعارضة حول مرسوم حماية الأمة من دخول 

إرهابيين أجانب إلى الولايات المتحدة“.
علـــى  وقعـــوا  ممـــن  دبلوماســـي  وقـــال 
العريضة، ورفض الكشـــف عن اسمه لصحيفة 
”نيويـــورك تايمـــز“ إن قرار منـــع رعايا 7 دول 
إسلامية من دخول الولايات المتحدة ”سياسة 
سيئة“، وأنه كان يحاول إيجاد طريقة للتعبير 

عن معارضته لها.

وأضـــاف أن ”العديـــد من الدبلوماســـيين 
كانـــوا يبحثـــون عـــن طريقـــة للتعبيـــر عـــن 
امتعاضهـــم من تهميـــش إدارة ترامب لوزارة 

الخارجية“.
وفـــي المذكرة التي نشـــرت مدونة ”لوفير“ 
المتخصصة نسخة منها، يندد الدبلوماسيون 
المعترضـــون بـ“سياســـة تغلـــق البـــاب أمام 
أكثر من مئتي مليون مســـافر قانوني ســـعيا 
إلـــى منع فئة محـــدودة من اســـتخدام أنظمة 
التأشيرات لدخول الولايات المتحدة ومهاجمة 

الأميركيين“.
لكن البيـــت الأبيض وجه إنذارا إلى هؤلاء 
مفاده ”إما يقبلـــون بالبرنامج وإما يرحلون“ 
بحسب المتحدث باسمه شـــون سبايسر. ورد 
الدبلوماسي الموقع على المذكرة قائلا ”هذا هو 

التسلط في أعلى مستوياته“.
وتســـلل التذمـــر إلى المؤسســـة القضائية 
الأميركية أيضا. ويخشى قضاة أميركيون من 
سياســـة ترامب التي تعتمد على أخذ مســـافة 
مـــن تقاليد احتـــرام القانون والدســـتور التي 

حافظت عليها جميع الإدارات السابقة.
وتزايـــدت الطعـــون القانونيـــة علـــى أول 
إجـــراءات الهجرة مع قيام ثلاث ولايات أخرى 
بالطعن على أمر ترامـــب التنفيذي لـ“انتهاكه 
الضمانـــات التـــي يكفلهـــا الدســـتور للحرية 
الدينية“، بانضمام ماساتشوستس ونيويورك 
وفرجينيا إلى واشـــنطن في المعركة القانونية 

ضد حظر السفر.
وباتـــت ســـان فرانسيســـكو أول مدينـــة 
أميركيـــة تطعن فـــي الأمر الرئاســـي بحجب 
تمويل اتحادي عن المدن الأميركية التي تتبنى 

سياسات حماية للمهاجرين غير الموثقين.
وقال المدعيان العامان لنيويورك وفرجينيا 
أيضـــا إن الولايتين ســـتنضمان إلـــى دعاوى 
قانونيـــة مماثلة أمام محاكـــم اتحادية لديهما 
طعنا على الحظر. وكانت واشـــنطن أول ولاية 
أميركية يرفع المدعي العام بها دعوى قضائية 

ضد الأمر التنفيذي لترامب الاثنين.
وتعكس إقالة ترامب وزيرة العدل بالوكالة 
ســـالي ييتـــس مـــن منصبهـــا، وتعيـــين دانا 
بوينتي خلفا لها، عزمه على مواجهة الجســـم 
القضائي وتدجينه ليتناســـب مـــع توجهاته، 
لكنها تعبـــر أيضا عن قلق من مواجهة ما بين 
البيت الأبيض ومؤسســـات القانون والقضاء 

والدفاع عن حقوق الإنسان.
وكانـــت ييتـــس أصـــدرت تعليمـــات إلى 
المؤسسات التابعة لوزارتها بعدم الترافع في 
دعاوى حظر السفر المؤقت الذي فرضه ترامب. 

واعتبر البيت الأبيض الأمر ”خيانة“.
وقد أعلن الثلاثاء عن أن الرئيس الأميركي 
عين القاضي نيل غورستش في المقعد التاسع 
في المحكمة الأميركية العليا، مرجحا بذلك كفة 
المحافظين في المؤسســـة التي تبت بالمســـائل 

الكبرى في المجتمع الأميركي.

} أبوظبــي – حملـــت تصريحـــات ســـيرجي 
لافروف وزير الخارجية الروســـي عن ســـوريا 
الأربعـــاء رســـائل مبطنـــة إلى القـــادة العرب 
تحثهـــم علـــى إعـــادة النظـــر فـــي مقاطعتهم 
للرئيس السوري بشار الأسد، وضرورة إنهاء 

تجميد عضوية دمشق في الجامعة العربية.
يأتـــي هذا فيما اعتبر مراقبون تصريحات 
الوزير الروســـي بأنها مســـعى روسي لإعادة 
تأهيل النظام الســـوري عربيا فـــي مرحلة ما 

بعد استعادة حلب.
واعتبر لافروف في مؤتمر صحافي مشترك 
مع أمين عام الجامعة العربية أحمد أبوالغيط، 
ووزيـــر خارجيـــة الإمـــارات الشـــيخ عبدالله 
بـــن زايـــد آل نهيان أن إبقاء دمشـــق بنظامها 
الحالـــي خارج المنظومة العربية ”لا يســـاعد“ 

جهود إحلال السلام.
وقـــال لافـــروف في ختـــام أعمـــال منتدى 
التعاون العربي الروســـي إنه ”يمكن لجامعة 
الـــدول العربية أن تـــؤدي دورا أكثر أهمية لو 

كانت الحكومة السورية عضوا فيها“.
واعتبـــر مراقبـــون أن الرســـالة الأبرز في 
كلمة الوزير الروسي إلى العرب هي أن النظام 
السوري بتحالفه مع روسيا قد انتصر إلى حد 
كبير على الأرض، مما يلغي فكرة انهياره وأن 
الاستمرار في المقاطعة قد يعيد سوريا إلى ما 

يشبه مقاطعة العراق في التسعينات من القرن 
الماضي، أي أن إيران ســـتكون المستفيد الأكبر 

من مقاطعة العرب لسوريا.
وأشـــار المراقبـــون إلـــى أن لافـــروف خيّر 
العـــرب بـــين أن يلتقطـــوا الرســـالة ويعيدوا 
ســـوريا إلى المنظومة العربية، أو أن يتركوها 

لإيران ويخسروها كما خسروا العراق.
وقال المحلل السياســـي الروسي فلاديمير 
إن ”لافروف حريص  دارغتشـــوف لـ“العـــرب“ 
علـــى أن تنفتح الدول العربية وتعيد علاقاتها 
مع ســـوريا وأن تشـــارك مع روسيا في إيجاد 

حل سياسي للأزمة الحالية“.
وتساءل دارغتشـــوف عما إذا كانت الدول 
العربية ستقبل بذلك مع بقاء الرئيس السوري 
ولا ســـيما أن دمشـــق غير مســـتعدة لمناقشة 

رحيل الأسد على الأقل في المرحلة الانتقالية.
وترى أوساط ســـورية أن حضور لافروف 
إلى المنتدى فرصة لحوار عربي روســـي بشأن 
اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا الذي رعته 
كل من موســـكو وأنقرة، وبحث ســـبل التحاق 
الـــدول العربية بالاتفاق حتـــى لا يكون العرب 
علـــى هامش الحل ويتركـــوا للآخرين التحكم 

بمصير دولة عربية.
ونجحت موســـكو في الإمســـاك بمفاتيح 
الحل السوري في السنة الماضية التي شهدت 

تراجعـــا واضحـــا للـــدور الأميركـــي في عهد 
الرئيس باراك أوباما.

ومـــن الصعب أن تقدر إدارة دونالد ترامب 
على اســـتعادة بعض مفاتيـــح الحل ما يجعل 

اقتراب العرب من الدور الروسي أنجع لهم.
وحذر لافروف من أن دعوة واشـــنطن إلى 
إقامـــة مناطق آمنة في ســـوريا قد تعيد تكرار 

تجربة تدمير ليبيا.
ولا تزال الـــدول العربية متـــرددة في دعم 
مبادرة ترامب لإقامة مناطق آمنة في ســـوريا، 
بســـبب غموض المقتـــرح وصعوبة تنفيذه في 

ضوء تعارض الأجندات على الأراض.
وعكســـت تصريحـــات وزيـــر الخارجيـــة 
الإماراتـــي الأربعاء تعاطيا واقعيا مع غموض 

فكرة ترامب حول المناطق الآمنة.
ورحـــب الشـــيخ عبداللـــه بن زايـــد بحذر 
بالمبـــادرة. وقـــال إن فكرة إقامـــة مناطق آمنة 
في ســـوريا ســـتكون موضع ترحيب إذا كانت 
مؤقتة ولأغراض إنسانية تحت إشراف دولي، 

مضيفا أن الوقت مازال مبكرا لاتخاذ قرار.
وقـــال إن أبوظبـــي تريد ســـماع المزيد من 

التفاصيل من واشنطن قبل تأييد الفكرة.
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روسيا تتحرك لإعادة تأهيل الأسد عربيا
[ لافروف يخير العرب بين استعادة سوريا أو تركها لإيران

هـــارون محمـــد ســـالم الكتبي غنيم الزعبـــي محمد بن امحمد العلـــوي أزراج عمر وارد بدر الســـالم عمار المأمون حنان عقيل أبوبكر العيادي ســـارة محمد يـــاس خضير البياتي

} تونــس – أثـــار القانون الذي أقـــرّه البرلمان 
التونســـي ويجيز للمنتســـبين للمؤسســـتين 
الأمنية والعسكرية المشـــاركة في الانتخابات 
مخاوف واســـعة لما يوفّره من غطاء للاختراق 

الحزبي، وخاصة أمام حركة النهضة.
وأدخـــل البرلمـــان تعديـــلا علـــى قانـــون 
الانتخابـــات أعطـــى بموجبه قـــوات الجيش 
والأمـــن التـــي لم يســـبق لهـــا الاقتـــراع منذ 
الاســـتقلال، حـــق التصويت فـــي الانتخابات 

البلدية والجهوية (المحلية) ”دون سواهما“.
وثقافية  سياســـية  شـــخصيات  وحـــذّرت 
تونســـية من أن يوفر القانـــون الجديد مدخلا 
لحركـــة النهضة لأخونة الجهازين العســـكري 
والأمنـــي، مشـــيرين إلـــى ســـجلّها الســـابق 
فـــي اختراق الجيش والشـــرطة وفشـــلها في 
محاولتي انقلاب في 1987، و1991، وانكشـــاف 

شبكة كبيرة من المنتمين لها في المؤسستين.
ولفتت هذه الشـــخصيات إلى أن مشـــاركة 
الانتخابـــات  فـــي  والعســـكريين  الأمنيـــين 
البلديـــة لن تغيّر موازيـــن القوى ولن تحدّ من 
الاســـتقطاب السياسي القائم، ما يجعل سعي 
الأحزاب اليســـارية والليبرالية لإقرار القانون 

غير مفهوم.
ويبلـــغ عدد قـــوات الأمن فـــي تونس نحو 
75 ألفـــا، وعدد قوات الجيـــش 60 ألفا باعتبار 

الاحتياط.
وقـــال القيادي الســـابق في نـــداء تونس 
الطاهـــر بن حســـين، في تصريـــح لـ“العرب“، 
إن حركـــة النهضـــة عارضت الفصـــل المتعلق 
بالسماح للعسكريين والأمنيين بالتصويت في 
الانتخابات البلدية لأنها كانت متخوفة من أن 

تكون هذه الفئة ضد توجّهاتها.

واعتبـــر بن حســـين أن الحركة لـــو كانت 
متأكـــدة مـــن اختراقهـــا للمؤسســـة الأمنيـــة 
والعســـكرية لكانـــت من الأوائـــل الذين نادوا 
بضرورة تصويت الأمنيين والعسكريين قائلا 
”لا يوجد لديّ أدنى شـــك في أنها كانت ستدافع 
بشكل شرس على الســـماح لهم بالتصويت“. 
لكـــنّ مراقبـــين محليـــين يعتبـــرون أن رفض 
النهضة للقانون فـــي البداية ليس إلا مناورة 
تهـــدف إلى إبرازها بمنأى عـــن هذه الخطوة، 
ودفعت خصومها إلى تبنّيه في سياق سياسة 
المناكفة التي تقود مواقف الأحزاب التونسية.

وأشـــار هؤلاء المراقبون إلى ظاهرة ”الأمن 
المـــوازي“ الموالـــي للنهضـــة الـــذي كان يدور 
حديث واسع عن أنه كان يسيّر وزارة الداخلية 
فـــي فترة حكـــم الترويكا، وهو مـــا اعترف به 

لطفي بن جدو وزير الداخلية السابق.

وقال بن جدو في كلمة ألقاها خلال جلسة 
مســـاءلة أمام المجلس الوطني التأسيسي في 
ســـبتمبر 2013 إن "الأحـــزاب الموجـــودة الآن، 

كلها، تريد إيجاد موطئ قدم في الداخلية“.
ولا تخفي حركة النهضة ســـعيها لاختراق 
المؤسســـتين الأمنية والعســـكرية في ســـياق 
توفير الشروط الضامنة للتمكين، وفق أدبيات 

الحركات الإخوانية.
وفـــي أكتوبر 2012 قال راشـــد الغنوشـــي 
رئيـــس حركة النهضـــة في شـــريط فيديو تمّ 
تســـريبه على الإنترنت إن المؤسستين الأمنية 
والعســـكرية في تونـــس ”غيـــر مضمونتين“ 

وأنهما ما زالتا بيد ”العلمانيين“.
وفـــي ردّه على النقد الموجـــه لدعم الحركة 
للقانون، أكـــد نورالدين البحيري، رئيس كتلة 
النهضـــة في البرلمان، أن الحركة كان لها خيار 

واضـــح وهو إجـــراء الانتخابـــات البلدية في 
أقـــرب الأوقات، وما عدا ذلـــك لا يتجاوز كونه 

مجرد تفاصيل.
واعتبـــر المراقبـــون أن تصريـــح البحيري 
يعطـــي صـــورة دقيقـــة عـــن تفكيـــر النهضة 
التي تريد المشـــاركة في الانتخابـــات البلدية 
والســـيطرة على آليات الحكم المحلية في ظلّ 
عجزها عن السيطرة على رأس الحكم ووجود 

معارضة داخلية وخارجية قويّة لها.
ورغـــم اليقظـــة الحزبيـــة والمدنيـــة، فـــإن 
النهضـــة تزرع أذرعها فـــي اتجاهات متعددة، 
مســـتفيدة مـــن سياســـة الوفاق التـــي تجبر 
الحكومة ومن ورائها حـــزب نداء تونس على 
إغمـــاض العين عن أنشـــطتها خاصة شـــبكة 
الجمعيات الخيرية التي تتحرّك بحريّة كبيرة، 

فضلا عن حركة الأموال المثيرة للتساؤلات. 

[ تمسك الأحزاب اليسارية والليبرالية بتمرير القانون يثير التساؤلات [ الرفض الأولي لحركة النهضة مناورة لاستدراج الخصوم
قانون جديد للانتخابات يسهل الاختراق الحزبي للجيش والشرطة في تونس
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} دمشق – تكشف جميع المؤشرات أن روسيا 
غير مطمئنة للإدارة الأميركية الجديدة، في ظل 
الغمـــوض الذي تبديه في عدد من الملفات لعل 
أهمها الملف الســـوري، ومن هـــذا المنطلق لا 
تريد موســـكو أن تترك أي ثغرة يمكن أن تعيد 
واشـــنطن في قادم الأيام إلى صدارة المشـــهد 

هناك.
وبـــدا واضحـــا أن روســـيا تســـارع اليوم 
الخطـــى وفي أكثر مـــن اتجاه لتنفيـــذ رؤيتها 
للحل في هـــذا البلد، الذي يشـــهد صراعا منذ 
نحو ســـت ســـنوات وخلـــف مئـــات الآلاف من 

القتلى فضلا عن الملايين من المهجرين.
ويـــرى مراقبون ومعارضون ســـوريون أن 
تصريـــح مبعـــوث الأمم المتحدة ســـتيفان دي 
ميســـتورا حول إمكانية تشـــكيله وفـــدا يمثل 
المعارضـــة الســـورية فـــي مفاوضـــات جنيف 

المرتقبة، جاء نتيجة ضغوط روسية.
ومعلوم أن روســـيا تعارض بشكل كبير أن 
تكون الهيئة العليا للمفاوضات، التي تتخذ من 
العاصمة السعودية الرياض مقرا لها، الممثل 
الوحيد للمعارضة في محادثات جنيف المقررة 

في العشرين من الشهر الجاري.
وتريد موســـكو أن يشـــمل الوفـــد الأطراف 
المعارضـــة المقربـــة لهـــا ومنهـــا ما تســـمى 

بمعارضة الداخل ومؤتمر القاهرة.
ومحادثات جنيف هي الحجر الأساس الذي 
يعـــول عليه الروس لإيجاد تســـوية سياســـية 

تتوافق ورؤيتهم للحل في سوريا.
وكان اجتمـــاع ســـابق نظـــم فـــي أســـتانة 
العاصمـــة الكازاخســـتانية فـــي 23 و24 يناير 
الماضـــي، ضم وفدا مـــن الفصائل المســـلحة 
الســـورية واقتصـــر على البحث في المســـائل 
العســـكرية كتثبيت وقف إطلاق النار. وســـعى 
الـــروس، مـــن خلال ذلـــك المؤتمر إلـــى تمرير 
مسودة دستور جديد لسوريا لاقت ضجة كبيرة 
لدى أطراف المعارضة و بخاصة الهيئة العليا 

للمفاوضـــات، التي اتهمت موســـكو بالســـعي 
لاستغلال منبر أستانة لتمرير رؤيتها للحل.

وقـــد رفضـــت الهيئـــة مؤخرا قبـــول دعوة 
وزيـــر الخارجية ســـيرجي لافـــروف للاجتماع 
في موسكو لبحث مسألة المشاركة في جنيف، 
الأمـــر الذي قد أجج على ما يبدو رغبة روســـيا 
في إقصاء الهيئة مـــن المحادثات المرتقبة أو 
علـــى الأقل تحجيم دورهـــا، باعتبار أنها تدور 

في فلك غير فلكها.
للمفاوضـــات،  العليـــا  الهيئـــة  ووصفـــت 
الأربعاء، تصريح المبعوث الأممي إلى ســـوريا 
ســـتيفان دي ميســـتورا حول إمكانية تشكيله 
وفـــدا يمثـــل المعارضة فـــي مفاوضات جنيف 
بأنه ”غيـــر مقبول“، مؤكدة أن هـــذا ”ليس من 

اختصاصه“.
العليـــا  للهيئـــة  العـــام  المنســـق  وقـــال 
للمفاوضـــات ريـــاض حجاب فـــي تغريدة على 
”تويتـــر“ إن ”تحديد وفد المعارضة الســـورية 
ليـــس من اختصاص دي ميســـتورا“. وأضاف 
”أهم ما يجب أن ينشـــغل بـــه الموفد الأممي هو 

تحديد أجندة للمفاوضات وفق بيان جنيف“.
وعقـــب اجتماع مع مجلس الأمـــن الدولي، 
حـــذر دي ميســـتورا مـــن أن ”في حـــال لم تكن 
المعارضـــة جاهـــزة للمشـــاركة بموقف موحد 
بحلول الثامن من فبراير، فسأقوم (…) بتحديد 

الوفد لجعله شاملا قدر الإمكان“.
وأبلغ دي ميســـتورا مجلس الأمن، بحسب 
دبلوماســـيين، أن الدعـــوات إلـــى مفاوضـــات 

جنيف ستوجه في الثامن من الشهر الحالي.
ومن جهته، اعتبر المتحدث باســـم الهيئة 
العليا للمفاوضات ســـالم المسلط في بيان أن 
تصريح دي ميســـتورا ”اعتزامه تشـــكيل وفد 

المعارضة بنفسه أمر غير مقبول“.
دي  يســـتطيع  ”هـــل  المســـلط  وتســـاءل 

ميستورا التدخل في تشكيل وفد النظام؟“.
الـــذي  التأجيـــل  أن  المتحـــدث  رأى  كمـــا 
حصل للمفاوضات ”ليس من مصلحة الشـــعب 
الســـوري“، مشـــيرا إلى أن قـــرار التأجيل جاء 
”تلبيـــة لطلـــب حلفـــاء النظـــام“ وليـــس لعدم 

جاهزية ممثلي الوفد المعارض.
وجدير بالذكر أن دي ميستورا كان قد أعلن 
إرجـــاء المفاوضات بيـــن الحكومة الســـورية 

والمعارضـــة إلى 20 فبراير، بعدما كانت مقررة 
في الثامن منه بذريعـــة منح المعارضة المزيد 

من الوقت للاستعداد.
وجاء هذا الإعلان بعـــد أيام قليلة من نفيه 
قـــرار التأجيل، فـــي رد على الكرمليـــن حينما 
خـــرج آنذلك المتحدث باســـمه لإعـــلان إرجاء 
المحادثات إلى العشـــرين من هذا الشـــهر. ما 
يؤكد وجود ضغوط على دي ميســـتورا من قبل 

الطرف الروسي.
الحراك الروســـي في الملف السوري اتخذ 
أشكالا متعددة، في الفترة الأخيرة، حيث سعى 
بالأمس وزيـــر الخارجية الروســـي ســـيرجي 
لافـــروف لاســـتثمار منصـــة المنتـــدى العربي 
الروســـي فـــي أبوظبـــي لتوجيه عدة رســـائل 

ودعوات منها ضرورة عودة الحكومة السورية 
إلى جامعة الدول العربية.

وقال لافروف ”حقيقة أن الحكومة السورية، 
وهي عضو شـــرعي بالأمم المتحدة، لا يمكن أن 
تشارك في مناقشات الجامعة العربية، لا تساعد 
جهودنا المشـــتركة. أعتقد أن الجامعة العربية 
كان يمكن أن تلعـــب دورا أكثر أهمية إذا كانت 

الحكومة السورية جزءا من هذه المنظمة“.
وجرى تعليـــق عضوية ســـوريا بالجامعة 

العربية في نوفمبر 2011.
وقال الأمين العـــام للجامعة العربية أحمد 
أبوالغيط إن عودة ســـوريا إلى الجامعة تعتمد 
علـــى موافقة الدول الأعضاء. وأضاف أن عودة 
ســـوريا إلى الجامعة ليست مدرجة على جدول 

الأعمال حاليا ومن غير المتوقع مناقشـــتها في 
ظل عدم اكتمال التسوية السياسية.

ويعكس تحرك موســـكو، مؤخـــرا، في أكثر 
مـــن اتجـــاه، وارتباكهـــا الحاصل حيـــال قرار 
دونالد ترامب بإقامة مناطق آمنة في ســـوريا، 
حقيقة وجود مخاوف روســـية ممـــا في جعبة 

الساكن الجديد في البيت الأبيض.
وقـــال لافـــروف، الأربعـــاء، إن علـــى إدارة 
ترامـــب أن توضـــح مقترحها المتعلـــق بإقامة 
مناطـــق آمنة في ســـوريا، وذلك حتـــى لا تُكرر 

محاولة فاشلة سابقة في ليبيا عام 2011.
وكان لافروف قد أعلن، الثلاثاء، عن موافقة 
بلاده على المناطق الآمنة شريطة التنسيق مع 

النظام السوري.
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[ ضغوط روسية خلف إعلان دي ميستورا تشكيل وفد للمعارضة إلى جنيف  [ الهيئة العليا للمفاوضات تهاجم المبعوث الأممي
تســــــابق روســــــيا الزمن لإنهاء الصراع في سوريا وفق رؤيتها، خشــــــية أن تغير الإدارة 
ــــــة قواعد اللعبة هناك، خاصة وأن تحركات الســــــاكن الجديد للبيت الأبيض، قد  الأميركي

تنسف ما بنته موسكو في سوريا خلال عامين.

سالم المسلط:

هل يستطيع دي ميستورا 

التدخل في تشكيل وفد 

النظام؟

الحريري يسعى لكسر السلبية المحيطة بولادة قانون انتخابي جديد

سياسة التقشف في مصر لم تطرق باب الحكومة والبرلمان

مساع روسية لتضييق الهوة بين الأسد ومعارضيه العرب 

} بــيروت – يحاول رئيس الحكومة اللبنانية 
ســـعد الحريري، في كل إطلالاته وتصريحاته 
الإعلامية، أن يبدو متفائلا خاصة خلال تطرقه 
إلـــى الملفات الكبـــرى التـــي يتصدرها اليوم 
وضع قانون انتخابي جديد، عله بذلك يكســـر 
حاجز الســـلبية والإحباط الذي شيدته معظم 

القوى السياسية.
وأعلن الحريري في مستهل جلسة مجلس 
الـــوزراء التي ترأســـها الأربعاء، أن الســـعي 
مـــازال جاريا لإعـــداد قانـــون انتخابي جديد. 
اللبنانية  ونقلـــت ”الوكالة الوطنية للإعـــلام“ 

الرســـمية عن الحريـــري قولـــه ”عندما أكدت 
الحكومة فـــي بيانهـــا الوزاري علـــى أولوية 
إجراء الانتخابـــات، لم تفصل بين هذا الهدف 
وبين الســـعي الجاري لإعداد قانـــون جديد.. 
فالتلازم بين الأمرين، قائم حتى هذه اللحظة، 
والتبايـــن فـــي وجهـــات النظر بيـــن مختلف 
المكونات السياســـية، لا يعنـــي الوصول إلى 
الطريق المســـدود، لا بل أرى أنه يشـــكل دليل 

عافية“.
وأضاف الحريري ”الكل ينادي بدفن قانون 
الســـتين، وهو قانون معمول به، منذ أكثر من 

نصف قـــرن، وكل الدعوات تتركـــز على إنتاج 
قانـــون جديد، وهو قانون مرشـــح لأن يعيش 
أيضا العشـــرات من الســـنين، لذلـــك يجب ألا 
نيـــأس من التوصل إلى قانـــون جديد، ويجب 
أن نملـــك القدرة على التضحيـــة لبلوغ قانون 
لا يثيـــر المخاوف لدى أي مكون من المكونات 

السياسية والطائفية“.
ولا حديـــث اليـــوم فـــي لبنان ســـوى عن 
قانـــون انتخابي جديـــد، خاصة مـــع اقتراب 
نهاية المهلة المحددة للتوافق حوله وهي 21 
فبراير الجاري. ورغم رسائل التفاؤل التي ما 

انفك ينشرها رئيس الحكومة سعد الحريري، 
إلا أن الأمـــور لا تبدو أنها تتجه في المســـار 
الصحيـــح، خاصة بعد فشـــل اللجنة الرباعية 
المؤلفة من تيار المستقبل وحزب الله وحركة 
أمل والتيـــار الوطني الحر فـــي التوصل إلى 

تحقيق خرق في هذا الملف.
بمشـــاريعها  القـــوى  كل  تتمســـك  كمـــا 
القانونيـــة المتناقضة، الأمر الذي يشـــي بأن 
لبنان مقبـــل على أزمة عميقـــة، قد تفضي في 
النهاية إلى فراغ نيابي لم يعشـــه لبنان حتى 

في أحلك أوقاته على مر تاريخه الحديث.

أحمد جمال

} القاهــرة – تعيـــش مصر وضعـــا اقتصاديا 
صعبا، مـــا دفع النظـــام إلى اتخـــاذ جملة من 
الإجراءات التقشفية، على مدار الأشهر الأخيرة، 

أثرت سلبا على المواطن العادي.
وحـــرص الرئيـــس المصـــري عبدالفتـــاح 
السيســـي فـــي كل إطلالاته تقريبـــا على دعوة 
المواطـــن إلى التحمل حتى تجاوز هذا الظرف 
الدقيق، ولكن يبـــدو أن لا الطاقم الحكومي ولا 

نواب البرلمان معنيون بالأمر.
ويدور جـــدل كبير على الســـاحة المصرية 
حول هذه السياســـة التمييزية، وينظر العديد 
باســـتياء إلى الأمر معتبرين أنه كان من الأولى 
أن يكـــون الفريق الحكومي والنواب في مقدمة 
المنفذين لهذا التوجه الترشـــيدي أو التقشفي 

وأن يكونوا مثلا يحتذى به.
وكشف محمد أنور السادات، عضو مجلس 
النواب الحالي، عن تخصيص 18 مليون جنيه 
(نحو مليون دولار) من ميزانية البرلمان لشراء 
ثلاث سيارات جديدة لرئيس المجلس ووكيليه.

ومـــا زاد الجـــدل أن الكشـــف عـــن الواقعة 
جـــاء في وقـــت تقدمت فيه الحكومة بمشـــروع 
قانون إلـــى البرلمـــان لزيادة رواتـــب الوزراء 
والمحافظين، قوبـــل بالرفض من جانب بعض 
أعضـــاء المجلـــس، وتمت إحالته إلـــى اللجنة 

التشريعية لمناقشته تمهيدا لإقراره.
وأصبحت قـــرارات الحكومة والبرلمان في 
تناقـــض فاضح مـــع الدعوات المتكـــررة التي 

أطلقها السيسي إلى التقشف.

وكان السيســـي قد أعلن عقـــب توليه إدارة 
البـــلاد فـــي عـــام 2014 عـــن تنازله عـــن نصف 
راتبه البالـــغ 42 ألف جنيه مصري (2300 دولار 
تقريبا)، ودعا في ذلك الوقت المصريين لتقديم 
تضحيات حقيقية، لكن تلك الدعوات لم تقابلها 
على الجانب الآخر قرارات حكومية تســـير في 

الاتجاه ذاته.
وأكـــد حســـن أبوطالـــب، مستشـــار مركز 
الأهرام للدراســـات السياسية والاستراتيجية، 
لـ“العرب“، أن المشـــكلة تتمثل في أسلوب عمل 

مؤسسات الدولة، بما فيها الحكومة والبرلمان، 
والتي تتعارض بشكل عام مع توجهات الرئيس 
السيســـي، وكذلك فإنها لا تلتزم الشـــفافية في 
الكثير من القـــرارات التي تتخذهـــا، ومن هنا 

تنعدم الثقة بينها وبين المواطنين.
وأضاف أن السياسة الاقتصادية بشكل عام 
بحاجة إلى الترشـــيد في كافة القطاعات، على 
أن يتم ذلك في ظل مناخ تتوافر فيه الشـــفافية، 
وأن يكـــون ذلك مصحوبا بإقنـــاع الرأي العام 
بدوافعـــه، ودون ذلك ســـوف تتســـع مســـاحة 

الشـــكوك. وأشـــار سياســـيون إلى أن الغضب 
الشـــعبي مـــن الحكومـــة والبرلمـــان يتخطى 
مســـألة الرواتـــب أو الســـيارات، لأن البرلمان 
منـــذ انعقـــاده لم يتدخـــل تشـــريعيا لمواجهة 
أزمـــات ارتفـــاع الأســـعار وضبطهـــا، كما أن 
الحكومة تتخـــذ العديد من الإجراءات الصعبة 
دون أن تقابلها ممارســـات تخفف من المعاناة، 

وبالتالي فالفجوة مهددة بالاتساع.
ويذهب البعض للتأكيـــد على أن الحكومة 
تصدر العديد من القـــرارات ونقيضها، إذ أنها 
اتخـــذت في شـــهر أكتوبـــر الماضي قـــرارات 
تهدف إلى ترشـــيد وخفـــض الإنفاق في جميع 
وحدات الجهاز الإداري للدولة، منها خفض 20 
بالمئة في نفقات المؤسسات، وخفض التمثيل 
الخارجي في البعثات التابعة للوزارات بنسبة 
50 بالمئـــة، لكنها في المقابـــل ترغب في زيادة 

رواتب وزرائها.
وآخذ متابعون على الحكومة المصرية أنها 
لم تعلـــن عن خطة واضحة للتقشـــف واتخذت 
قـــرارات منفردة لم تطبقها في الواقع، ويتطلب 
تطبيق التقشف الاقتصادي تشريعات برلمانية 
تنظمه، وفلســـفة تتقارب مـــع توجهات رئيس 

الدولة حتى تكون هناك سهولة في تطبيقها.
ويعتقـــد البعـــض مـــن المراقبيـــن أن عدم 
التـــزام الحكومة والبرلمان بالتقشـــف يعصف 
بالجهود التي تبذلها مؤسســـات بالدولة حول 
أهميـــة القـــرارات الاقتصادية التـــي اتخذتها 
الفتـــرة الماضيـــة، ويقلـــل من فرضيـــة تحمل 
المواطنين لقرارات أخرى صعبة من المفترض 

أن تتم خلال الفترة المقبلة. في الواجهة

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ قال المعارض السوري أحمد الجربا 
إن قوة عربية مؤلفة من ثلاثة آلاف 

مقاتل تحت قيادته تتلقى تدريبا مع 
قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات 
المتحدة استعدادا للمشاركة في طرد 

تنظيم داعش من مدينة الرقة. 

◄ أخلت إسرائيل، الأربعاء، بؤرة 
استيطانية عشوائية في الضفة الغربية 
المحتلة، لكنها أعلنت عزمها بناء ثلاثة 

آلاف وحدة استيطانية جديدة في الضفة 
الغربية المحتلة، وهو الإعلان الرابع 

من نوعه منذ تنصيب الرئيس الأميركي 
دونالد ترامب.

◄ قضت محكمة مصرية، الأربعاء، 
بإعدام متهمين اثنين، كما عاقبت 6 
آخرين بأحكام متفاوتة، بينما برأت 
المتهم التاسع في القضية المعروفة 

إعلاميا باسم ”خلية الوراق الإرهابية“، 
وفق مصدر قضائي.

◄ أخلى الجيش السوري العديد من 
نقاطه العسكرية في منطقة الضمير 

بريف دمشق الشرقي، بعد هجوم عنيف 
من تنظيم ”داعش“ على معمل إسمنت 
البادية والنقاط العسكرية المجاورة له.

◄ أعادت السلطات المصرية، الأربعاء، 
إغلاق معبر رفح البري مع قطاع غزة 

بعد عمله لمدة أربعة أيام سمحت 
خلالها بتوسيع قائمة بضائع تم 

إدخالها إلى القطاع.

◄ ألقى مسلح قنبلة على حاجز للقوات 
الحكومية السورية وسط العاصمة 
دمشق، الأربعاء، ما أدى إلى مقتل 

شخص.

◄ كشف مركز الدراسات الاستراتيجية 
في الجامعة الأردنية في آخر استطلاع 
له، أن 52 بالمئة من الأردنيين يعتقدون 

أن الأمور تسير في الاتجاه الخطأ.

باختصار

 

استضافة أخبار أعباء  تحمل  في  الاستمرار  على  بقدرته  يتعلق  ما  في  الإشباع  حد  وصل  «الأردن 

اللاجئين السوريين، نيابة عن العالم».

عماد نجيب الفاخوري
وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني

{قـــرار الرئيـــس الأميركي دونالد ترامب بمنع دخول مواطني ســـبع دول، يعمق الخلافات ويزيد 

الصراع بين الثقافات والأديان المختلفة}.

محمد العرابي
وزير الخارجية المصري الأسبق



} الرياض - دشّـــن الجنـــرال جيمس ماتيس 
نشـــاطاته في المنطقة العربيـــة كوزير للدفاع 
فـــي إدارة الرئيـــس الأميركي الجديـــد دونالد 
ترامب، باتصـــال هاتفي مع وزير الدفاع، ولي 
ولي العهد السعودي الأمير محمّد بن سلمان، 
عكست عزم هذه الإدارة على الرفع من مستوى 
التنسيق في مجالات الأمن والدفاع مع المملكة 
وسائر بلدان الخليج صاحبة الدور الأساسي 
فـــي الحفاظ على اســـتقرار المنطقـــة ككل، بما 
ينطوي عليه ذلك من مصلحة مشتركة للولايات 

المتحدة ولبلدان التعاون على حدّ السواء.
وبدا أن ذلك التنســـيق بصـــدد المرور إلى 
الســـرعة القصـــوى نحو التنفيـــذ العملي من 
خـــلال مشـــاركة الولايات المتحـــدة إلى جانب 
بريطانيا وفرنسا وأستراليا، بدءا من الثلاثاء 
الماضي، بـــأول مناورات عســـكرية فـــي مياه 

الخليج العربي تجري في عهد ترامب.
ومن جهـــة أخرى التقى الأميـــر محمد بن 
ســـلمان، الأربعاء في الريـــاض رئيس مجلس 
الإدارة الرئيـــس التنفيـــذي لشـــركة لوكهيـــد 
مارتن الأميركية، مارلين هيوسن وبحث معها 
موضوع توطـــين الصناعات العســـكرية وفق 

رؤية المملكة العربية السعودية 2030.
ويعكـــس التواصل الأميركي الخليجي في 
بدايـــة عهد الرئيس الجديد وجود مشـــتركات 
كثيـــرة بـــين الطرفـــين فـــي تحديد مهـــددات 
الاســـتقرار والأمن فـــي المنطقـــة، وفي ضبط 
الأولويـــات ووضع الاســـتراتيجيات للتصدي 

للمخاطر.
وتلتقي أغلب عواصم الخليج مع واشنطن 
في عهد الإدارة الجديدة، في التسوية بين خطر 
إيـــران والجماعات الإرهابية، الأمر الذي يمثّل 
أساســـا لبرنامج عمل أمنـــي ودفاعي أميركي 

خليجي واضـــح المعالم ومحـــدّد الأهداف في 
المرحلة القادمة.

ولا يبـــدو من قبيل الصدفة، أن يكون الملف 
اليمنـــي حيث يتداخـــل الخطـــر الإيراني مع 
خطر تنظيمي القاعدة وداعش، ضمن المحاور 
الأساســـية للاتصـــال الهاتفي بـــين  الجنرال 

ماتيس والأمير محمد.
وقالت وكالة الأنباء الســـعودية الرســـمية 
”واس“ إنّ الطرفـــين أكّـــدا ”رفضهمـــا الكامل 
للنشاطات المشبوهة وتدخلات النظام الإيراني 
ووكلائه في شؤون دول المنطقة بهدف زعزعة 

الأمن والاستقرار فيها“.
واعتبـــر خبـــراء فـــي شـــؤون العلاقـــات 
الســـعودية الأميركية أن اتصـــال وزير الدفاع 
الأميركـــي يعكس جديـــة من قبـــل البنتاغون 
بالشروع في التنســـيق مع الشريك السعودي 
في ما يتصل بشـــؤون الأمـــن في المنطقة، وأن 
توقيت الاتصال بعد الاعتـــداء الإرهابي الذي 
تعرضـــت لـــه إحـــدى الفرقاطات الســـعودية 
وإدانـــة هذا الاعتداء يعبر عـــن موقف واضح 
من قبـــل الإدارة الأميركية ووزارة الدفاع لدعم 
الموقف السعودي من المسألة اليمنية من جهة، 
ولتأكيـــد موقف صـــارم من الحوثيـــين الذين 
تعتبرهـــم الرياض ذراعا مـــن أذرع إيران في 

المنطقة من جهة أخرى.
ورأت هذه الأوساط أن اتصال وزير الدفاع 
يأتي مكملا لاتصال الرئيس الأميركي بالعاهل 
الســـعودي قبل أيام، بغية تحويل التفاهمات 
السياسية الكبرى إلى تدابير تنفيذية ميدانية 

تتناول خطط البلدين العسكرية المشتركة.
كمـــا نقل عن مراقبين أميركيـــين قولهم إنّ 
وزير الدفاع الذي تم تثبيته من قبل الكونغرس 
الأميركي يباشـــر خططـــه الجديدة اســـتنادا 
لمنظـــوره المعـــروف والقائـــم علـــى مناهضته 
الشـــديدة للسياســـات الإيرانية، وأن تواصله 
مع الرياض هو رسالة أميركية إلى السعودية 
ودول الخليـــج، وهـــي رســـالة لإيـــران أيضا 
بشـــأن مدى عودة واشنطن للالتزام بتحالفها 
التاريخي مع الريـــاض بعد إزالة اللبس الذي 

صاحب سلوك إدارة أوباما السابقة.

ووصـــف ماتيـــس إيران بأنهـــا ”أكبر قوة 
مزعزعـــة للاســـتقرار في الشـــرق الأوســـط“. 
وقالـــت وكالة الأنباء الســـعودية إن ولي ولي 

العهد أشاد بخبرة ماتيس في المنطقة.
ووزيـــر الدفـــاع الأميركي الجديـــد جنرال 
متقاعد في مشاة البحرية يبلغ من العمر ستة 
وستين سنة وقد قاد كتيبة المارينز خلال حرب 
الخليج الأولـــى، كما قاد فرقة عســـكرية إبان 
غزو العراق. وفي 2010 أصبح رئيســـا للقيادة 
الأميركية المركزية التي تشمل الشرق الأوسط 

وأفغانستان.
وبحســـب الوكالة، فقد شدد الرجلان على 
”تطويـــر العلاقات الاســـتراتيجية بين البلدين 

الصديقين إلى مجالات أوسع“.
وتشـــارك الســـعودية في التحالـــف الذي 
تقـــوده الولايات المتحدة ضـــد تنظيم داعش، 

كمـــا توفر القـــوات الأميركية عمليـــات إعادة 
التزويد بالوقـــود جوا للطائرات الســـعودية 
والدعم الاســـتخباراتي للعمليات العســـكرية 
التي يشنها الجيش السعودي ضد المتمردين 

الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن.
وعكســـت المكالمة الهاتفية، التي جاءت في 
أعقاب اتصالين هاتفيين مماثلين كان أجراهما 
الرئيـــس ترامب في وقت ســـابق مـــع كل من 
العاهل الســـعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز 
وولي عهد أبوظبي الشـــيخ محمد بن زايد آل 
نهيان، حرص واشـــنطن على تصويب العلاقة 
مـــع الخليج وإزالة ما كان قـــد خيّم عليها من 
شكوك في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، 
شـــرّعت للحديث عـــن تراجع مكانـــة الولايات 
المتحـــدة ودورهـــا فـــي المنطقة مقابـــل ظهور 

منافسين عالميين أقوياء على ذلك الدور.

الأميركيـــة  الدفـــاع  وزارة  وأصـــدرت 
”البنتاغـــون“ مـــن جهتهـــا بيانـــا قالـــت فيه 
”تحدث وزيـــر الدفاع جيمس ماتيـــس هاتفيا 
مـــع ولي ولي عهد المملكة العربية الســـعودية 
وزير الدفاع الأمير محمد بن ســـلمان لمناقشة 
الشراكة الدفاعية القوية بين الولايات المتحدة 
والسعودية. وفي أول حديث لهما، شكر الوزير 
ماتيس وزير الدفاع لمســـاهمات السعودية في 
مواجهة تنظيم داعش في جميع أنحاء العالم. 
وأكد مجددا على أهمية العلاقة الاستراتيجية 
بين الولايات المتحدة والســـعودية، ولا ســـيما 
فـــي مواجهـــة التحديـــات الأمنيـــة الجديـــدة 
والناشئة في الشـــرق الأوسط. وأعرب الوزير 
ماتيس أيضا عن رغبته في التشـــاور عن كثب 
مع الســـعودية بشـــأن القضايـــا الأمنية ذات 

الاهتمام المشترك“.

ماتيس يستهل عهده على رأس البنتاغون بتنشيط التعاون مع السعودية
[ رسالة لطهران بشأن عودة واشنطن لتحالفها التاريخي مع الرياض  [ تحويل التفاهمات السياسية الكبرى إلى تدابير تنفيذية

إدارة الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب تسارع في بداية عهدها إلى ترميم علاقات 
واشــــــنطن مع المملكة العربية السعودية، وتبديد ما اعترى التحالف التاريخي بين الطرفين 
في عهد الرئيس الســــــابق باراك أوباما من شــــــكوك شــــــرّعت للحديث عــــــن تراجع الدور 

الأميركي في المنطقة.

أفق جديد للتعاون

ليس من الصدفـــة تطرق ماتيس 

والأميـــر محمـــد إلى الملـــف اليمني 

حيـــث يتداخل الخطـــر الإيراني مع 

خطر القاعدة وداعش

◄

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ أصدرت محكمة استئناف أبوظبي 
الاتحادية بدولة الإمارات، الأربعاء، 
أحكاما بالسجن تراوحت بين سنة 

وثلاث سنوات على ثلاثة مدانين 
بالانضمام إلى تنظيمات إرهابية 
والترويج لأفكارها، يحمل أحدهم 

جنسية جزر القمر، والثاني مصري 
والثالث إماراتي الجنسية.

◄ قالت نيابة الجرائم الإرهابية في 
البحرين، إنّها بصدد التحقيق بشأن 

تشكيل مجموعة إرهابية الغرض منها 
استهداف رجال الأمن ومركباتهم 
والاعتداء على الممتلكات العامة 

والخاصة بمختلف مناطق البحرين، 
موضحة أنه تم القبض على عناصر من 
المجموعة وتبين أنهم يحوزون أسلحة 

نارية ومواد متفجرة.

◄ رفض متحدث باسم الخارجية 
الإيرانية تأكيد وجود وساطة كويتية 

بين إيران والمملكة العربية السعودية، 
وذلك تعليقا على الزيارة الأخيرة التي 

قام بها وزير الخارجية الكويتي الشيخ 
صباح الخالد إلى طهران حاملا رسالة 
من بلدان مجلس التعاون إلى الرئيس 

الإيراني حسن روحاني.

◄ جدّدت وزارة الخارجية الأميركية 
تحذير مواطنيها من السفر إلى العراق، 

مشيرة في بيان إلى أنّ السفر إلى 
هذا البلد ”لا يزال خطرا جدا وأن 

قدرة السفارة الأميركية في بغداد على 
مساعدة مواطنيها الذين يتعرضون 

لصعوبات محدودة“.

◄ وقّعت دولة الإمارات العربية وكوريا 
الجنوبية، الأربعاء في أبوظبي، على 
مذكرة تفاهم للتعاون في استكشاف 

الفضاء تنص على الاستفادة من علوم 
وتكنولوجيا الفضاء والتشاور في 

السياسة والقوانين واللوائح الخاصة 
بهذا المجال وتطوير القوى البشرية 

المشتغلة فيه.

باختصار

افتتاح «موسم» 

الاستجوابات بالكويت
} الكويــت – مثّـــل الاســـتجواب البرلمانـــي 
لوزير الإعلام والشباب في الحكومة الكويتية، 
أول ”مواجهـــة“ جدّيـــة بـــين حكومة الشـــيخ 
جابـــر المبارك، ومجلس الأمـــة (البرلمان) الذي 
تمّ انتخابـــه فـــي نوفمبر الماضي، وتســـيطر 

المعارضة على حوالي نصف مقاعده.
ودار الاســـتجواب بشـــكل أساســـي حول 
وقف النشاط الرياضي الكويتي دوليا، ما حرم 
الرياضيين والمنتخبات الكويتية من المشاركة 

في تظاهرات ودورات قارية وعالمية.
وتقـــف وراء تعقيـــدات الملـــف الرياضـــي 
الكويتـــي صراعـــات سياســـية ينخـــرط فيها 
بعض أفراد الأســـرة الحاكمـــة المهيمنين على 
الهيئـــات الرياضية ويســـتخدمونها ورقة في 

عملية البحث عن دور.
وكثيرا ما مثّلت الاســـتجوابات البرلمانية 
وما يعقبها من طلبات سحب الثقة عن الوزراء 
مـــدار التجـــاذب بين الســـلطتين التشـــريعية 
والتنفيذية في الكويت وعدم استقرارهما معا.

وبعد اســـتجوابه من قبـــل النواب، يواجه 
وزير الإعلام والشباب الشيخ سلمان الحمود 
الصبـــاح تصويتـــا على الثقة فـــي الثامن من 
فبرايـــر الجاري، بعدما اتهمـــه نواب بأنه ”لم 
يلتـــزم بالإجراءات والقوانين الأولمبية الدولية 
التي وقّعت عليها البلاد وتسبب بشكل مباشر 

بإيقاف النشاط الرياضي الكويتي دوليا“.

العنف يحصد المئات من الضحايا في العراق شهريا
} بغداد – أعلنت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة 
العراق ”يونامي“، الأربعاء، مقتل أكثر من ٤٠٠ 
شـــخص، بينهم عســـكريون وإصابة أكثر من 
٩٠٠ آخريـــن بجروح حصيلة أعمال العنف في 

العراق خلال شهر يناير الماضي.
غير أن دوائر إعلامية وحقوقية شكّكت في 
الرقـــم المقدّم من قبل البعثة وقالت إنه تقريبي 
إلى أبعد حـــدّ، وإن ضحايا العنف في العراق 
أكثـــر مـــن ذلك بكثير، مشـــيرة إلـــى أنّ إجراء 
إحصـــاء شـــهري دقيـــق غير متـــاح لأي جهة 
نظـــرا إلى الأوضاع غير المســـتقرة في البلاد، 
وعـــدم التبليغ عـــن كل حالات الوفاة بســـبب 
العنف خصوصا التي تحدث في مناطق تحت 

سيطرة تنظيم داعش.

ومنـــذ ســـنة ٢٠٠٣ تاريخ غـــزو العراق من 
قبـــل الولايـــات المتحدة ومـــا أعقبـــه من حلّ 
متســـرّع للجيش العراقي، بات البلد يغرق في 
دوامـــة متواصلة من العنف، وأصبح ســـقوط 
الضحايا بأعداد كبيرة أمرا يوميا مألوفا لدى 

العراقيين.
ويلتقـــي فـــي العـــراق واقع الحـــرب على 
تنظيم داعش، واستشـــراء الإرهاب في البلاد، 
مع فشـــل الأجهزة الأمنية في ضبط الأوضاع 
وفوضـــى الســـلاح ووقوعـــه بيد ميليشـــيات 
وجماعـــات غير نظاميـــة، مع تفـــكّك المجتمع 
واستشراء النوازع العرقية والطائفية، لتشكّل 
مختلف تلك العوامل مجتمعة المشهد الدموي 

اليومي في العراق.

وقالت البعثـــة الأممية في تقرير لها صدر 
الأربعاء إن ”الأرقام التي ســـجلتها بعثة الأمم 
المتحدة لمساعدة العراق يونامي أفادت بمقتل 
ما مجموعه ٤٠٣ عراقيين وإصابة ٩٢٤ آخرين، 
جراء أعمال الإرهاب والعنف والنزاع المســـلح 
التي وقعت في العراق خلال شهر يناير ٢٠١٧، 
من بينهم ٣٨٢ قتيلا و٩٠٨ جريح من المدنيين“.

وأشار التقرير إلى أن ”محافظة بغداد هي 
الأكثر تضررا، حيث قتل ١٢٨ شخصا وأصيب 

٤٤٤ آخرون بجروح“.
وبينمـــا تتركّز الحرب علـــى تنظيم داعش 
فـــي العـــراق بشـــكل أساســـي خـــلال الفترة 
الحاليـــة في محافظة نينـــوى ومركزها مدينة 
الموصـــل حيث يســـقط الضحايا بالعشـــرات 

جرّاء المواجهات العسكرية واعتداءات تنظيم 
داعش على المدنيين، تشـــهد محافظات أخرى 
بعيـــدة عن جبهات القتال مثل محافظة الأنبار 
وصلاح الدين وديالى عمليات تفجير متقطّعة 

توقع الكثير من القتلى والجرحى.
كما توقع الجريمـــة المنظمة وغير المنظمة 

أعدادا من القتلى في العراق بشكل يومي.
ولا تســـلم عاصمـــة البـــلاد بغـــداد مـــن 
ينجـــح  حيـــث  متكـــرّرة،  أمنيـــة  اختراقـــات 
الانتحاريـــون دائما في التســـلّل بســـياراتهم 
المفخّخة وأحزمتهم الناسفة وتجاوز الحواجز 
الأمنية الكثيفة وإحـــداث تفجيرات في أماكن 
مأهولة بالمدنيين على غرار الأســـواق والمراكز 

التجارية مخلّفين ضحايا بالعشرات.

3

«التهديد الإرهابي في اليمن مصدره الحوثيون وتنظيم القاعدة معا، وهما وجهان لعملة واحدة أخبار

ويعملان مع بعضهما البعض}.

أحمد عسيري
 مستشار وزير الدفاع السعودي

«حل مشكلات العراق لن يكون من خلال تسوية يتبناها نفس الأشخاص الذين كانوا سببا في 

دمار البلد.. الشعب لا يريد هذه الطبقة السياسية الفاشلة ولن يثق بها مرة أخرى}.

 ريزان شيخ
 برلمانية عراقية كردية
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} جوبا – حـــل العاهل المغربي الملك محمد 
الســـادس مرفوقا بالأمير إسماعيل، الأربعاء، 
بجوبا، فـــي زيارة رســـمية لجمهورية جنوب 
الســـودان، هـــي الأولى من نوعها لهـــذا البلد 

الشرق أفريقي.
وغادر العاهـــل المغربي أديـــس أبابا في 
ختام زيارة لإثيوبيا بمناسبة انعقاد القمة 28 
للاتحاد الأفريقي والتي توجت بعودة المغرب 

إلى هذه المنظمة القارية.
وكانت مصـــادر مطلعة رفيعة المســـتوى 
بجنوب السودان، قد أكدت الثلاثاء أن العاهل 

المغربي الملك محمد الســـادس سيزور جوبا 
الأربعاء لأول مرة. وأضافت المصادر أن زيارة 
العاهل المغربي ستســـتغرق ”عدة ســـاعات“، 

معبرة عن ارتياحها للزيارة.
ولفتـــت المصـــادر إلـــى أن هـــذه الزيارة 
ستلفت الأنظار إلى دولة جنوب السودان التي 
تعاني من حرب داخلية منذ نهاية العام 2013، 
ولم تتوقف بشـــكل نهائي، رغـــم توقيع اتفاق 

سلام في أغسطس 2015.
وكانـــت وســـائل إعـــلام محليـــة بجنوب 
الســـودان قـــد تحدثـــت فـــي وقت ســـابق من 

الشـــهر الجاري عن زيارة مرتقبة للملك محمد 
السادس إلى جوبا يوم 20 من ذات الشهر، قبل 

أن تتحدث عن تأجيلها.
فيما أعلنت وزارة الخارجية المغربية عبر 
بيان في 21 يناير المنقضي، عن زيارة مرتقبة 
للملـــك إلى جوبا، غيـــر أنها لم تحـــدد آنذاك 

موعدا للزيارة. 
وبحسب مراقبين، فإن هذه الزيارة ستدفع 
بـــدور المغرب في أفريقيـــا، خاصة أن العاهل 
المغربـــي ســـيحل ببلـــد يعاني مـــن أوضاع 

إنسانية صعبة وحرب منذ نحو 3 سنوات.

كمـــا ربـــط مراقبـــون بين خطـــاب العاهل 
المغربي الذي ألقاه عصر الثلاثاء في الجلسة 
الختامية للقمـــة الأفريقية الـ28 التي اختتمت 
أعمالها بأديس أبابا، وبين هذه الزيارة. وكان 
العاهـــل المغربي قد طالب في كلمته بضرورة 

حل النزاعات والخلافات بالقارة الأفريقية. 
وشدد في خطابه على أن ”المغرب لا يدخل 
الاتحـــاد الأفريقي مـــن الباب الضيـــق وإنما 
من الباب الواســـع“، مهيبا بالأمـــم الأفريقية 
الانخـــراط في الدينامية التي أطلقتها المملكة 

من أجل إعطاء دفعة جديدة للقارة برمتها.

} تونس – قال متحدث باســـم محكمة تونس 
العاصمة، إنه ســـيجري التقدم بطلب اســـتلام 
التونســـي المشتبه به في أحداث باردو والذي 
تم إيقافه، الأربعاء، في ألمانيا حال التثبت من 

هويته كاملة.
وأضاف المتحـــدث باســـم محكمة تونس 
والدائرة القضائية لمكافحة الإرهاب ســـفيان 
الســـليطي أنه ”يجري التنســـيق مع الشرطة 
الدوليـــة للتأكد من هوية المشـــتبه به وبطاقة 

الجلب الدولية الصادرة بحقه“.
وتابـــع الســـليطي ”ســـنقوم بطلب تســـلم 
المطلـــوب طبقـــا للإجـــراءات القانونية حال 
التأكـــد مـــن هويته. نحـــن نقـــوم بالخطوات 

اللازمة في الوقت الحالي“.
وتمكنـــت الســـلطات الألمانيـــة، الأربعاء، 
من اعتقال شاب تونســـي يشتبه بضلوعه في 
هجـــوم متحف باردو في تونـــس، العام 2015، 

ومدينة بنقردان الحدودية مع ليبيا في 2016.
وأعلنت النيابة الألمانية أن المشـــتبه به، 
البالـــغ من العمر 36 عاما، أراد تحضير اعتداء 

في ألمانيا.
وقالت نيابة هيســـن في بيان، إن المشتبه 
به كان ملاحقا بتونس في إطار ”تحقيق حول 
مشـــاركته في التخطيط وتنفيـــذ الاعتداء على 
متحـــف باردو فـــي 18 مـــارس 2015، والهجوم 
علـــى مدينة بنقـــردان الحدودية مـــع ليبيا في 
مطلع مارس 2016“، متهمة هذا الشخص الذي 

لم تكشـــف هويته بأنه يعمل لحســـاب تنظيم 
داعش الإرهابي.

وكان المعتقل يعيش في ألمانيا في الفترة 
بين عامي 2003 و2013 ثم دخل البلد بعد ذلك في 
أغســـطس 2015 طالبا اللجوء بعد مرور خمسة 
أشـــهر على حـــادث اقتحام مســـلحين لمتحف 

باردو في تونس، حيث قتلوا 22 سائحا.

وقـــال المدعي العـــام في فرانكفـــورت إن 
التونســـي اعتقل في أغسطس العام الماضي 
لصـــدور حكم ضده عـــام 2008، حيث أدين في 
قضية إيذاء جسدي. واحتجز تمهيدا لترحيله 
إلـــى تونـــس لكن عمليـــة الترحيل لـــم تكتمل 
بسبب عدم إرسال السلطات التونسية لأوراق 

مطلوبة.

وكانت الشـــرطة الألمانية قـــد نفذت، فجر 
الأربعاء، 50 عملية مداهمة استهدفت أوساطا 

جهادية في منطقة هيسن.
وأوضحت نيابة فرانكفـــورت في بيان أن 
الشـــرطة داهمت 54 موقعا من شـــقق وقاعات 
ومســـاجد فـــي عـــدد مـــن المـــدن القريبة من 
فرانكفـــورت، وأوقفت التونســـي بشـــبهة أنه 

يقود خلية محلية لتنظيم الدولة الإسلامية.
وتمت تعبئة أكثر من ألف شـــرطي لتنفيذ 
عمليـــات الدهم الليلية، على مـــا أوضح وزير 
الداخلية في ولاية هيســـن بيتر بويت، مشيدا 

بتفكيك خلية كانت تشكل ”خطرا داهما“.
وفي مارس العام الماضي، تســـلل مقاتلو 
تنظيـــم داعـــش عبـــر الحـــدود إلـــى تونـــس 
وهاجموا ثكنات للجيش وقواعد للشـــرطة في 

بلدة بنقردان المتاخمة لليبيا.
وتمكنت قوات الأمن التونســـية حينها من 
صد الهجوم وهو الأكبر من نوعه وقتلت ما لا 
يقل عن 50 مهاجما واعتقلت العشـــرات منهم 
فـــي أقوى ضربة يتلقاهـــا مقاتلو التنظيم في 

تونس.
وقبلهـــا بســـنة وفي نفـــس الشـــهر، نفذ 
مســـلحان اثنان هجومـــا إرهابيا على متحف 
باردو وســـط العاصمة التونســـية أســـفر عن 
مقتـــل 22 شـــخصا بينهم 17 ســـائحا ومدني 
تونســـي وأحد أفـــراد الشـــرطة التونســـية، 

بالإضافة إلى المهاجمين.
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العاهل المغربي يزور جنوب السودان للمرة الأولى

المشتبه به في أحداث باردو وبنقردان في قبضة الأمن الألماني

القبض على المتهم يعيد ذكريات الحادث الأليم إلى الواجهة

صابر بليدي

الحـــراك  تطـــورات  كشـــفت   - الجزائــر   {
الدبلوماســـي غير الرســـمي على خط الجزائر 
تونس، أن الحظوة الرسمية للزيارات المتكررة 
لزعيم حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي 
إلى الجزائر، تتعدى حدود الصداقة والعلاقات 
الحميمـــة التـــي تربطه بكبار المســـؤولين في 
الدولة، وأن عدم شـــغله أي منصب رســـمي في 
بلاده، لا يشـــكل عائقـــا أمام بـــذل أوراقه لدى 
منتسبي التيار في ليبيا، وفق أجندة جزائرية 
تستهدف استدراج تيار الإسلام السياسي إلى 
المشـــهد الجديـــد، وإنقاذ الإخوان من شـــراك 

الإرهاب الذي يهددهم.
وأكد اللقاء، الـــذي جمع في الأيام الأخيرة، 
مدير ديوان الرئاسة الجزائرية أحمد أويحيى، 
بزعيـــم إخـــوان ليبيـــا علـــي الصلابـــي، فـــي 
بيت راشـــد الغنوشـــي بالعاصمة التونســـية، 
جديـــة الحـــراك الموازي الـــذي يقـــوده زعيم 
حركـــة النهضة بإيعاز مـــن الرئيس الجزائري 
عبدالعزيـــز بوتفليقة، خاصة وأن اللقاء تجاوز 
مرحلة جس النبض والحواجز النفســـية، إلى 
أجنـــدة تســـتهدف انخـــراط إخـــوان ليبيا في 
الحـــراك الدائر، وعزلهم عن خيـــارات التطرف 

والإرهاب.
ويشـــكل تكليف الرئاســـة الجزائرية لمدير 
ديوانهـــا أحمـــد أويحيـــى، بمهمـــة التواصل 
وإقناع رموز الإخوان في ليبيا، عبر بوابة راشد 
الغنوشـــي، ومحاولة معالجة الأزمة بنســـخة 
الذي أطلقه  مكررة من مشروع ”الوئام المدني“ 
الرئيس بوتفليقة في 1999 لوقف الأزمة الدموية 
في بلاده، جدية المســـعى الجزائري في تفكيك 
قنبلة الإســـلاميين في المنطقة، بعزل التطرف 
والإرهاب عن القابلية للمســـاهمة في المشـــهد 
السياســـي، أسوة بتجربة الجزائر التي حيّدت 

التنظيمات الجهاديـــة المتطرفة عن الفعاليات 
السياسية ذات المرجعية الإسلامية.

وذكرت مصادر متابعـــة، أن رموز الإخوان 
الجزائـــري  للوســـيطين  عبـــرت  الليبييـــن 
لاستنســـاخ  اســـتعدادها  عـــن  والتونســـي، 
الأزمـــة  معالجـــة  فـــي  الجزائـــري  النمـــوذج 
الداخلية، والمساهمة في الحراك الدبلوماسي 
والسياســـي الإقليمـــي والمحلـــي، رغـــم عدم 
اقتناعها الكلي بالتنصل من أذرعها المســـلحة 
في ظل استشـــراء الســـلاح والانفلات الأمني، 

وحتى تداخل التأثيرات والولاءات الإقليمية.
ويـــرى مراقبون أن المســـألة تحفها الكثير 
مـــن المخاطـــر والتحديات، فارتبـــاط الإخوان 
المحلييـــن منـــذ ســـقوط نظـــام العقيـــد معمر 
القذافـــي في 2011 بقـــوى إقليمية فاعلة كتركيا 
وقطر، واتصال الفعل السياســـي بالعســـكري 
والأمنـــي في ليبيـــا، ولـــدا حالة مـــن الرفض 
المبدئـــي داخليا وإقليميـــا لحضورهم في أي 

تسوية أو حوار بين الفرقاء.
وتقول مصـــادر مطلعـــة، أن الجزائر التي 
تراهـــن على زعيم حركـــة النهضة التونســـية 
لإقناع الإخوان بخيار فك الارتباط مع الســـلاح 
والانخراط في المشهد السياسي، تبذل جهودا 
أخـــرى بالمـــوازاة لإقناع جنـــاح قائد الجيش 
الليبي المشير خليفة حفتر، والطرف المصري 
الرســـمي للقبول بـــدور للإخوان في المشـــهد 
الليبي، وذلك قبيل القمة الثلاثية المنتظرة بين 
قـــادة كل من مصر والجزائـــر وتونس، لإطلاق 
مســـار حوار ليبي ليبي شـــامل لإيجاد تسوية 

سياسية تشارك فيها جميع الأطراف.
وكان رموز الإســـلام السياسي الليبي أبرز 
الغائبيـــن عن الجـــولات التي قـــادت الأطراف 
الليبيـــة للجزائـــر خـــلال الأســـابيع الأخيرة، 
الأمـــر الذي طرح عدة اســـتفهامات بالنظر إلى 
الحضور السري المتكرر لكل من علي الصلابي 
وعبدالحكيـــم بلحـــاج للجزائر في مناســـبات 

سابقة عكس المدة الأخيرة.
وذكـــرت مصـــادر مطلعـــة لـ”العـــرب“، أن 
إلـــى  الجزائـــر  لإخـــوان  المنتظـــرة  العـــودة 
الواجهـــة في المؤسســـات المقبلـــة (الحكومة 
والبرلمـــان)، تحركها رغبات في هرم الســـلطة 
لاســـتقطابهم من جديد من خنـــدق المعارضة، 

من أجل الإســـهام في تكريـــس إمكانية تعايش 
الإســـلاميين مع باقـــي التيارات فـــي الخارطة 
السياســـية والمؤسساتية، لإقناع الفاعلين في 
المنطقة بصواب المقاربـــة الجزائرية في هذا 
المجال وإسقاط التجربة على الوضع في ليبيا.

”الســـلطة  أن  المصـــادر  ذات  وأضافـــت 
الجزائريـــة ترمـــي بـــكل ثقلهـــا لفـــك الارتباط 
بين الإســـلاميين والتطـــرف الإرهابي، وتعول 
فـــي  دور  لأداء  المحلييـــن  الإخـــوان  علـــى 
الأزمـــة الليبيـــة بعد انتخابـــات الربيع القادم، 
بالنظر إلى القواســـم المشـــتركة بين منتسبي 
التنظيـــم، وتحويل التجربـــة المحلية وتجربة 
حركـــة النهضة التونســـية إلى نمـــوذج يكفل 

للإسلاميين النجاة من شراك الإرهاب“.
وكان تصريـــح أحـــد أقطاب الإخـــوان في 
الجزائر، الوزير السابق ورئيس جبهة التغيير 
عبدالمجيـــد مناصرة، قد ألمـــح في تصريح له 
إلى وجـــود صفقة ما بين الإخوان والســـلطة، 
عندما ذكر بشـــأن التحالف المبـــرم بين جبهة 

التغيير وحركة مجتمع السلم ”حمس“ مؤخرا، 
بأن ”جهات في الســـلطة نصحتهم بالتحالف“، 
وهي إشـــارة واضحـــة إلى عودة الـــدفء بين 

الطرفين بعد خمس سنوات من الجفاء.
وتشـــير معطيات من بيت الإســـلاميين في 
الجزائـــر إلى وجود مســـاع لتوحيـــد تحالفي 
”الاتحـــاد مـــن أجل جبهـــة العدالـــة والتنمية“ 
و”حمس“  الوطنـــي“،  و”البنـــاء  و”النهضـــة“ 
و”التغيير“، لتشـــكيل قطب سياســـي واحد من 
أجـــل دخول الاســـتحقاقات الانتخابية القادمة 
واســـتغلال اســـتعداد الســـلطات لاســـتقطاب 
الفاعلين الإســـلاميين في الخارطة السياسية، 
وتوظيفه في تصديـــر النموذج الجزائري لحل 
الأزمة الليبية عبر نســـخة مكررة من مشـــروع 

”الوئام المدني“.
وتخـــوض الجزائر خلال الأشـــهر الأخيرة 
حراكا مكثفا من أجل إيجاد تســـوية سياســـية 
شاملة للأزمة الليبية، وتلافي خيارات الحلول 
العســـكرية فـــي المنطقة، بالنظر إلـــى ما تراه 

دفعـــا نحو تأزيـــم الوضع أكثـــر، حيث تحاول 
الاســـتفادة مـــن موقفهـــا الحيادي مـــن صراع 
الأطراف المحلية والوقوف على مسافة واحدة 
بيـــن الجميـــع، بمن فيهـــم الإســـلاميون الذين 
يوجـــدون في محل رفض كلي من طرف خصوم 

الداخل وبعض دول الجوار.
العســـكرية  والأذرع  الميليشـــيات  وتعـــد 
لإخـــوان ليبيا أكبـــر التحديات أمام مســـاعي 
الدبلوماســـية الموازيـــة، بالنظر إلـــى تداخل 
الأجندة السياســـية مع الارتباطـــات الإقليمية 
وتوظيـــف الســـلاح، ولصعوبـــة التمييـــز بين 
الإسلاميين الإرهابيين والتنظيمات الجهادية، 
وبيـــن القـــوى الإســـلامية السياســـية القابلة 
للانخـــراط في المشـــهد المنتظر، لا ســـيما في 
ظل نزوع فصائـــل التنظيم في عدد من الأقطار 
للســـلاح كوســـيلة لفرض الإســـلام السياسي، 
عكـــس الوضـــع الجزائـــري الـــذي وفقـــت فيه 
السلطات في عزل المتشددين والمتطرفين عن 

الراضين بخوض اللعبة السياسية.

دبلوماسية موازية لمنع إخوان ليبيا من اللجوء إلى الإرهاب
[ بوتفليقة والغنوشي يسعيان لإسقاط نموذج إسلاميي الجزائر وتونس على ليبيا  [ الميليشيات المسلحة أكبر تحد للطرفين

بدأت ماهية الزيارات المتتالية لرئيس حركة النهضة التونســــــية راشد الغنوشي للجزائر، 
ــــــس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، تتضــــــح للمتتبعين والرأي  ــــــه المتكررة مع الرئي ولقاءات
العام، في ظل بروز معالم عمل دبلوماسي إقليمي مواز لمعالجة الوضع الأمني والسياسي 
المتدهــــــور في ليبيا، حيث تعول الجزائر كثيرا على الغنوشــــــي لاســــــتقطاب تيار الإخوان 
الليبي إلى الحراك الدائر بغية التوصل إلى تســــــوية سياســــــية شاملة بين جميع الأطراف 

الفاعلة في طرابلس.

يصعب التمييز بين العسكري والإرهابي

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ أعلن الأمين العام لحلف شمال 
الأطلسي ينس ستولتنبيرغ، أن 

الحلف مستعد لمساعدة ليبيا على 
بناء مؤسساتها العسكرية وأجهزتها 
الاستخباراتية وجعلها تحت سيطرة 

مدنية في حال استلام طلب رسمي ليبي 
بذلك، كما فعل في أفغانستان والبوسنة.

◄ أعلنت الجزائر، الأربعاء، أن روسيا 
تدعم جهودها للوساطة في الأزمة 
الليبية من أجل التوصل إلى حل 

سياسي يشمل مختلف الفرقاء.

◄ تمكنت إدارة الاستعلامات والأبحاث 
للحرس التونسي من إيقاف شخصين، 

وذلك إثر توفر معلومات مفادها 
تلقي إحدى متساكنات مدينة زغوان 

رسائل عبر شبكة التواصل الاجتماعي 
لتسفيرها إلى إحدى بؤر التوتر مقابل 

مبلغ مالي قدره 25 ألف دينار.

◄ دعا عدد من ممثلي الجمعيات 
ومكونات المجتمع المدني التونسي إلى 

التظاهر، الأحد القادم، بشارع الحبيب 
بورقيبة بالعاصمة للتصدي لخطر عودة 

الإرهابيين تحت شعار ”لا للإرهاب 
بيننا“، معلنين أنهم بصدد تشكيل هيئة 

وطنية مستقلة لمتابعة الموضوع.

◄ كشفت إيطاليا، الأربعاء، النقاب عما 
أسمته ”صندوق أفريقيا“ بقيمة مليوني 

يورو، يهدف إلى منع المهاجرين من 
ليبيا والنيجر وتونس.

◄ قال مسؤول عسكري ليبي إن نحو 
70 جنديا من قوات الجيش الليبي 

بقيادة المشير خليفة حفتر تم نقلهم 
للعلاج في روسيا، في إشارة إلى بداية 
التعاون بين موسكو وأحد التشكيلات 

العسكرية الليبية.

باختصار

ارتباط إخـــوان ليبيا بقوى إقليمية 
كتركيـــا وقطـــر، واتصـــال الفعل 
السياســـي بالعســـكري ولدا رفضا 

لحضورهم في أي تسوية

◄

«عودة المغرب إلى الاتحاد الأفريقي تسمح له باستعادة موقعه، والعمل على التأثير باتجاه ربح أخبار
أنصار جدد لقضيتنا، وإيجاد حل سلمي نهائي لمشكلة الصحراء».

نبيلة منيب
الأمينة العامة للحزب الاشتراكي المغربي

{الجامعـــة تعمـــل بجد على دعـــم أي جهود للاتفـــاق على الخطـــوات المطلوبـــة، لتنفيذ اتفاق 
الصخيرات وإيجاد حل سياسي للأزمة في ليبيا}.

أحمد أبوالغيط
الأمين العام لجامعة الدول العربية



} بروكســل –  يعقـــد قادة الاتحـــاد الأوروبي، 
الجمعـــة، فـــي مالطا قمـــة لبحث عـــدة أزمات 
تواجههـــا القـــارة فيما يرتقـــب أن تهيمن على 
المحادثـــات المخـــاوف مـــن تداعيات سياســـة 

الرئيس دونالد ترامب على مستقبل أوروبا.
وتعـــد مســـألة ضبـــط الهجـــرة مـــن ليبيا 
والتعامـــل مـــع تأثيـــرات تصويـــت بريطانيا 
لصالح الخروج من التكتل في مقدمة المواضيع 

التي ستتصدر جدول أعمال قمة فاليتا.
إلا أن وصـــول ترامب إلـــى البيت الأبيض 
ســـيدفع القادة الأوروبيين إلـــى بحث الحاجة 
إلى توحيد الصفوف وســـط قلقهم بشأن التزام 
ترامـــب بالحفاظ على التحالـــف التاريخي بين 

ضفتي الأطلسي.
وفي مؤشـــر على هذا القلـــق، اعتبر رئيس 
المجلس الأوروبي دونالد توســـك، الثلاثاء، أن 
ترامب إلى جانب روســـيا والصـــين والتطرف 
الإســـلامي والشـــعبوية في الداخل الأوروبي، 
كلهـــا عناصر تشـــكل أكبر ”تهديـــدات“ للتكتل 

خلال 60 عاما من تأسيسه.
ومن قـــراره حظـــر الهجرة من ســـبع دول 
غالبية سكانها من المســـلمين إلى دعمه خروج 
دول أوروبية من الاتحاد كما فعل البريطانيون 
وانتقاده لحلف شـــمال الأطلســـي الذي وصفه 
بأنـــه ”منظمـــة عفى عليهـــا الزمـــن“، قليلا ما 

يتحدث ترامب دون إثارة مخاوف الأوروبيين.
وندد توســـك في رســـالة وجهها، الثلاثاء، 
إلـــى قـــادة الاتحـــاد الأوروبـــي بالتصريحات 
”المقلقة“ لإدارة ترامب ”التي تجعل مســـتقبلنا 

غامضا بشكل كبير“.
وقـــال دبلوماســـي إن ”هـــذه طريقة جديدة 
متســـائلا إن كانـــت ”كل تغريدة  في الحكـــم،“ 
هي عبارة عن نشـــاط سياســـي أم مجرد تعبير 

عن مزاج معين“. وحددت الرســـالة آراء توسك 
المتعلقة بالمباحثات بشـــأن ”مســـتقبل الاتحاد 
التي ســـيجريها في مالطا رؤســـاء  الأوروبي“ 
دول وحكومـــات 27 بلدا من أعضاء التكتل، من 

دون رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي.
ومن ناحيته، أكد رئيس وزراء لوكسمبورغ، 
كزافييه بيتل، الذي تعد بلاده عضوا مؤسســـا 
في الاتحاد أن ”العلاقات عبر الأطلســـي“، بما 
فيها قرار ترامب بشـــأن الهجرة، ســـتكون على 

أجندة القمة.
وقـــال بيتل ”تحدثت مع عدد من شـــركائي 
الأوروبيين ونتشـــارك جميعنا نفس الموقف؛ لا 
نوافق على أي قـــرار يتعلق بالأوروبيين الذين 

يحملون جنسيات مزدوجة“.
إلا أن السؤال الذي يواجه العديد من القادة 
هو عن مدى إمكانيتهم إدانة سياســـات ترامب 
تجاه الهجـــرة في الوقـــت الـــذي يبحثون هم 
أنفســـهم عن طرق للحد من الهجرة إلى دولهم 
عبر البحر المتوسط. ونجح بروكسل في خفض 

عدد المهاجرين القادمين عبر اليونان.

وســـتناقش قمة مالطا الطريقة التي يمكن 
مـــن خلالهـــا ضبـــط أولئـــك الذيـــن لا يزالون 
يخوضون الرحلة الخطرة عبر البحر من شمال 

أفريقيا، وخاصة ليبيا.
ويتوقع أن يصـــدر عن القمة إعلان في هذا 
الشـــأن يتضمن تزويد الدعم لخفر الســـواحل 
الليبـــي والدفع باتجاه عقد اتفاقات بخصوص 

الهجرة مع دول أفريقية أخرى.
إلا أن دعوات مالطا إلى التوصل إلى اتفاق 
مع ليبيا على نســـق الاتفـــاق التركي لا يتوقع 
أن تؤتي ثمارها كون الفوضى التي تســـود في 
البلد الشمال أفريقي منذ سقوط معمر القذافي 
عام 2011 تجعل من الصعب على بروكسل حتى 

إيجاد طرف للتعامل معه هناك.
الضغوطـــات تتزايد علـــى الاتحاد  ولكـــن 
الأوروبـــي لاتخـــاذ إجراءات تجـــاه ما وصفته 
ألمانيـــا بالوضـــع الإنســـاني ”الكارثـــي“ الذي 
يعانيـــه المهاجـــرون فـــي ليبيا وســـط تقارير 
عـــن أوضاع أشـــبه بـ“معســـكرات اعتقال“ في 

المخيمات التي يديرها المهربون هناك.

وأكد توســـك في رســـالته أنـــه يتعين على 
القادة الأوروبيين ”حمايـــة حدودنا الخارجية 
ومساعدة الســـلطات الليبية في تقديم منشآت 

استقبال لائقة على أراضيها“.
ومـــن جهتهـــا، دعـــت المستشـــارة الألمانية 
أنجيـــلا ميركل، الثلاثـــاء، إلى بـــذل المزيد من 
الجهود لدعم استقرار ليبيا قائلة ”لا يمكننا أن 

نكتفي بالحديث، علينا القيام بشيء“.
وبحســـب  ســـيناقش المجتمعون ”الوضع 
الدولي“ بعد انتهائهم من التباحث في مســـألة 

الهجرة.
وسترســـم قمة روما خارطة طريق للاتحاد 
الأوروبـــي بعد خـــروج بريطانيـــا المتوقع عام 
2019، إلا أن توسك أوضح ضرورة بقاء التكتل 
موحـــدا في وجه عدة مشـــاكل منهـــا المفاجآت 

التي قد يأتي بها ترامب.
وكتـــب توســـك ”إن التغيير في واشـــنطن 
يضع الاتحـــاد الأوروبـــي في موقـــع صعب“، 
داعيـــا قادته إلـــى اتخاذ خطـــوات كبيرة لدعم 

وحدة التكتل.

 [ دعوات لزيادة الدعم لخفر السواحل الليبي في مواجهة تدفق اللاجئين  

تتصدر ملفات الهجرة وبريكســــــت علاوة 
ــــــدات القمة  على سياســــــات ترامــــــب أجن
الأوروبية المرتقبة بالعاصمة المالطية فاليتا، 
في وقت يعبر فيه الأوروبيون عن مخاوف 
حقيقية من تدفق غير مسبوق للمهاجرين 
قد يضع القارة في مأزق هي في غنى عنه 

في الأزمات الراهنة.

الهجرة وبريكست على رأس أجندة القمة الأوروبية
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«ندعو روسيا إلى استغلال نفوذها الكبير على المتمردين في شرق أوكرانيا لإنهاء أخطر زيادة أخبار

في انتهاكات الهدنة الهشة هناك منذ فترة طويلة».

ينس ستولتنبرج
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي

{ألمانيا بلد يســـتقبل بأذرع مفتوحة كل أنواع الإرهابيين الذين يســـببون عناء لتركيا، ومن بين 

هؤلاء إرهابيو حزب العمال الكردستاني}.

ويسي كايناك
نائب رئيس الوزراء التركي
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} واشــنطن - غـــادر وزيـــر الدفـــاع الأميركي 
الجديـــد، جيمـــس ماتيـــس، بـــلاده، الأربعاء، 
فـــي أولى جولاتـــه الخارجية التي يـــزور فيها 
آســـيا، ومن المتوقع أن يؤكد الالتزامات الأمنية 
لبلاده تجاه كوريا الجنوبية واليابان في وقت 
تتصاعد فيه المخاوف بشأن برنامج الصورايخ 

الكوري الشمالي والتوترات مع الصين.
ويقـــول مســـؤولون إن الهـــدف مـــن توجه 
ماتيس إلى آســـيا قبل غيرها وحتى قبل زيارة 
القوات الأميركية في العراق وأفغانســـتان، هو 
التأكيد على العلاقات مع الحليفين الآســـيويين 
اللذين يستضيفان 80 ألف جندي أميركي وعلى 

أهمية المنطقة عموما.
وربما تكون لهذا التأكيـــد الأميركي أهمية 
كبيرة بعد أن بدا أن ترامب يثير تساؤلات حول 
تكاليف هذه التحالفات الأميركية خلال حملته 
الانتخابية. كما أنه هز المنطقة بالانسحاب من 
اتفاقيـــة تجارية لمنطقة آســـيا والمحيط الهادئ 

كانت اليابان في طليعة المنادين بها.
وقد تحدث ترامب نفســـه هاتفيا مع القادة 
في اليابان وكوريا الجنوبية في الأيام الأخيرة 
وسيســـتضيف رئيس الوزراء الياباني شينزو 

آبي في واشنطن في العاشر من فبراير.
وكان ترامـــب قـــد خـــص ســـيول واليابان 
بالذكـــر خلال الحملـــة الانتخابية وأشـــار إلى 
أنهما تســـتفيدان من المظلـــة الأمنية الأميركية 

دون أن تشتركا بقدر كاف في سداد تكاليفها.
وبـــدا أن ماتيـــس ســـعى خـــلال جلســـة 
تثبيته في الكونغـــرس للتخفيف من حدة هذه 
التعليقات، فأشار إلى تاريخ طويل من مطالبة 
الرؤســـاء الأميركيين بل ووزراء الدفاع للحلفاء 

بسداد نصيبهم العادل من الإنفاق الدفاعي.
غير أن زيارته للمنطقة تأتي وسط مخاوف 
من اســـتعداد كوريا الشمالية لاختبار صاروخ 
باليســـتي جديد فيمـــا قد يمثل تحديـــا مبكرا 

لإدارة ترامب.
وتحدث ماتيـــس مع وزير الدفـــاع الكوري 
الجنوبـــي، هـــان مين كو، قبـــل الزيـــارة، فأكد 
مجددا التزام بـــلاده بالدفاع عن كوريا وتوفير 

الردع باستخدام كل القدرات الأميركية.
وفـــي طوكيو يلتقي ماتيـــس بوزير الدفاع 
تومومـــي إينـــادا الذي قـــال مـــرارا إن اليابان 
تتحمـــل نصيبها العـــادل من تكاليـــف القوات 
الأميركية المرابطة على أراضيها، وشـــدد على 

أن التحالف في صالح البلدين.
كما تأتي الزيارة وســـط مخـــاوف متنامية 
من تحركات الصين العســـكرية في بحر الصين 
الجنوبـــي. وتصاعد التوتر مع بكين الأســـبوع 
الماضي عندما تعهد البيت الأبيض بالدفاع عن 

الحقوق الدولية في هذا البحر.

جولة آسيوية 

لماتيس ردعا للصين

} كابــول - سجلت الخسائر في صفوف قوات 
الأمـــن الأفغانية ارتفاعا بنســـبة 35 بالمئة عام 
2016 بالمقارنـــة مع العام الســـابق، وفق تقرير 
حكومـــي أميركي عكس صـــورة قاتمة للوضع 

الأمني في هذا البلد.
وبحســـب أرقـــام الهيئة الخاصـــة لإعادة 
إعمار أفغانســـتان، قتل 6785 جنديا وشـــرطيا 
أفغانيا وأصيـــب 11777 بجروح بين الأول من 

يناير والـ12 من نوفمبر من العام الفائت.
بالمقارنة، قتل حوالي خمســـة آلاف عنصر 
خلال العـــام 2015، وأكثر من 4600 خلال 2014، 
ووصـــف جنـــرال أميركي في حينها مســـتوى 

الخسائر بأنه ”لا يحتمل“.
وتعـــد قـــوات الأمـــن الأفغانيـــة بالإجمال 
حوالـــي 316 ألـــف عنصـــر، بحســـب الهيئـــة 

الحكومية الأميركية.
وأقـــر الجنرال الأميركي تشـــارلز كليفلاند 
الناطق باســـم مهمة الناتو ”الدعـــم الحازم“، 
الأربعاء، بـــأن الحلف ”لا يزال شـــديد القلق“. 
وعزا ذلك مجددا إلى ”ضعف القادة“ العسكريين 
وكذلك إلى ”الفساد رغم أنه تم استبدال العديد 

من المسؤولين على كل المستويات“.
وقال ”نرى تقدما لكن هذا الأمر سيستغرق 
سنوات. رغم كل شيء لا يزال الجيش الأفغاني 
يبـــدي صلابة، وقـــد حقق الأهداف الرئيســـية 

التي حددها“ مثل ”حماية المراكز الحضرية“.
وتولت هـــذه القوات مســـؤولية الأمن في 
البلاد في يناير 2015، مع انتهاء المهمة القتالية 

لقوات الحلف الأطلسي ضد طالبان.
وكانت دول الحلف وفي طليعتها الولايات 
المتحـــدة، تأمل في أن تكـــون القوات الأفغانية 
قـــادرة على الســـيطرة على البـــلاد والتصدي 
لمقاتلي طالبان، بعدما أنفقت عشرات المليارات 

من الدولارات لتجهيزها وتدريبها.
لكـــن هذه القـــوات تراجعت أمـــام هجمات 
المتمردين وســـجل عام 2016 المزيد من التدهور 
فـــي الوضـــع رغم آمـــال القـــادة العســـكريين 

الأميركيين.
وبحسب التقرير، كانت الحكومة الأفغانية 
تســـيطر على حوالـــي 57.2 بالمئة مـــن ولايات 
البـــلاد في مطلـــع نوفمبر، بتراجع قـــدره 6.2 
نقطة عن أغســـطس، و15 نقطـــة عما كان عليه 

الوضع قبل عام.

خسائر كبيرة للقوات 

الأفغانية أمام طالبان
} أديــس أبابا – قال مسؤول بالاتحاد الأفريقي، 
الأربعـــاء، بعد انتهاء قمـــة الاتحاد التي عقدت 
الأســـبوع الحالي إن الزعمـــاء الأفارقة دعموا 
”إستراتيجية انســـحاب جماعي“ من المحكمة 
الجنائيـــة الدولية إلا أنهـــا ارتبطت بتحفظات 

غير محددة.
ولـــم يذكـــر المســـؤول أي تفاصيـــل عـــن 
الإستراتيجية أو التحفظات لكنه سلط الضوء 
علـــى الكراهية الشـــديدة تجـــاه المحكمة بين 
الأفارقة الذين يشـــعرون أن المحكمة الجنائية 

الدولية تستهدفهم بشكل جائر.
واقترحت وثيقة سربت إلى وسائل الإعلام 
قبل القمة انســـحابا منســـقا في حـــال لم يتم 

إصلاح نظام المحكمة. وتضمنت هذه الوثيقة 
دعوة إلى تعديلات فـــي القانون الدولي بحيث 
تتعامل مع كل منطقة على حدة وذلك في إشارة 
إلى مقترحات بإنشـــاء محكمـــة لجرائم الحرب 

في أفريقيا.
وســـيؤدي انســـحاب عدد كبير من الأفارقة 
إلى شـــل المحكمة التي لم تحقق المتوقع منها 
بعـــد بضمان عدم إفلات مرتكبي جرائم الحرب 

والإبادة الجماعية من العقاب.
وأشـــارت ثلاث دول أفريقيـــة وهي جنوب 
أفريقيا وغامبيا وبوروندي العام الماضي إلى 
نيتها الانســـحاب مما يعد أول محكمة عالمية 

دائمة لجرائم الحرب.

ولـــم تتهـــم المحكمـــة التي تأسســـت منذ 
15 عامـــا إلا الأفارقـــة وبينهـــم رئيســـا كينيـــا 
والســـودان غير أنها بدأت إجراءات في مراحل 
مبكـــرة تتعلـــق بجرائم فـــي أوروبا الشـــرقية 

والشرق الأوسط وأميركا الجنوبية.
الخلافـــات بشـــأن المحكمة على  وهيمنت 
الاجتماعات التمهيدية للقمة الأخيرة، إذ تصف 
جنـــوب أفريقيا وكينيـــا المحكمـــة بأنها أداة 
للإمبريالية الغربية تستهدف القارة دون وجه 

حق.
وصـــرح وزير العـــدل في جنـــوب أفريقيا، 
مايـــكل ماســـوثا، نهايـــة العام الماضـــي، بأن 
المحكمـــة ”تحد من قدرة جنـــوب أفريقيا على 

الوفـــاء بالتزاماتها المتعلقـــة بمنح الحصانة 
الدبلوماسية“.

لكـــن نيجيريـــا وبوتســـوانا ودولا أخـــرى 
تقـــول إن المحكمة ومقرها لاهاي داعم قانوني 
مهـــم للدول التـــي تتضرر أنظمتهـــا القضائية 

الداخلية بفعل الصراعات الأهلية.
وقال مســـؤول الاتحاد الأفريقي ”أيد زعماء 
الدول الأعضاء بالاتحاد الأفريقي إستراتيجية 

الانسحاب الجماعي مع تحفظات“.
ولـــم يتضح على الفور مـــا إذا كان الاتفاق 
الذي تم التوصل إليه في قمة الاتحاد الأفريقي 
هو نفســـه ما جاء في الوثيقة التي تم توزيعها 

مسبقا.

الأفارقة يخططون للانسحاب من الجنائية الدولية

دونالد توسك:

علينا حماية حدودنا الخارجية 

ومساعدة ليبيا في تقديم 

منشآت استقبال لائقة

} برلــين - ناشد زعيم حزب الخضر الألماني 
جيـــم أوزديمير المستشـــارة الألمانية أنجيلا 
ميركل القيـــام بلفتات واضحـــة وعلنية تجاه 

قوى المعارضة في تركيا.
وتتوجـــه ميركل إلى أنقـــرة، الخميس، من 

أجل إجراء مباحثات سياسية هناك.
وقال في تصريحات لصحيفتي ”هايلبرونر 
فـــي عددهما  و“مانهايمـــر مورجن“  شـــتيمه“ 
الصـــادر الأربعاء إنه يتعين علـــى ميركل دعم 
الأطـــراف المدنيـــة الفاعلـــة فـــي تركيا خلال 

زيارتها إسطنبول.
وقـــال ”إنه على الرغم مـــن أن زيارة ميركل 
لتركيا ســـيتم وضعها تحت عنوان زيارة عمل 
في ألمانيا، فإنه لا بد من التوضيح للجميع أن 
أردوغان ســـوف يدعي أن الزيـــارة بمثابة دعم 

للاستفتاء الشعبي المنتظر في بلاده“.
وأشار إلى أن المعارضة في تركيا قلقة من 
اســـتخدام أردوغان لزيارة ميركل ”كمســـاعدة 

لحشد الدعم“.
كما طالبـــت نائبة رئيس البرلمان الألماني 
عـــن  ممثليـــن  بلقـــاء  ميـــركل  روت  كلاوديـــا 
المعارضـــة في تركيـــا خلال زيارتهـــا للبلاد. 
وقالـــت روت ”يتعيـــن على ميـــركل أن توضح 
لأردوغـــان أن تركيـــا الديمقراطيـــة فقـــط لها 
مكان فـــي أوروبـــا، وإلا فإن ميركل ســـتضيع 
مصداقيتها الديمقراطية في تركيا وأوروبا“. 

وطالبت روت المستشارة بأن تعمل علانية 
علـــى الإفـــراج عن نـــواب معتقلين فـــي تركيا 

وتنتقد بوضوح انتهاكات حقوق الإنسان.
وذكـــرت روت أن زيارة ميركل لتركيا خلال 
المعركـــة الانتخابيـــة هنـــاك عـــام 2015 كانت 
”صفعة على وجـــه المعارضـــة الديمقراطية“، 
مضيفـــة أن تركيـــا الآن علـــى وشـــك إجـــراء 

اســـتفتاء علـــى تطبيـــق نظام رئاســـي يكرس 
”لإلغاء الديمقراطية البرلمانية“.

وقالـــت ”الواقع فـــي تركيا هـــو اعتقالات 
جماعيـــة وملاحقـــة وحـــرب ضـــد المواطنين 

جنوب شرقي البلاد“.
وذكرت روت أنه إذا صمتت ميركل عن ذلك 
فإنها ترسل بذلك إشارة لأردوغان بأنه بإمكانه 

ابتـــزاز أوروبا عبر التهديد بفتح الحدود أمام 
اللاجئيـــن. وكان زعيم المعارضة التركي كمال 
كليجدار أوغلـــو انتقد زيارة ميـــركل، معتبرا 

إياها دعما لأردوغان في معركته الانتخابية.
وقال أوغلو زعيم حزب الشعب الجمهوري 
المعـــارض فـــي تصريحـــات لصحيفـــة ”زود 
دويتشه تســـايتونج“ الألمانية إن هذه الزيارة 
ســـوف تؤدي إلى مســـاعدة أردوغان في حشد 

الدعم لتأييده.
ومن المقرر أن يصوت المواطنون الأتراك 
في اســـتفتاء شـــعبي في نهاية شهر مارس أو 
أبريل القادم على تطبيق النظام الرئاسي الذي 
يســـعى إليه أردوغان. وقال أوغلو إن الرسالة 
التي توصلها ميـــركل مفادها ”أنها تدعم هذه 

الخطة بزيارتها“.
يذكر أن حزب العدالة والتنمية الحاكم في 
تركيا حاليا أجرى التعديل الدستوري لصالح 
نظـــام رئاســـي من شـــأنه أن يمنـــح أردوغان 

المزيد من السلطة.
ويـــرى أوغلو أنه لـــن تكون هنـــاك دعاية 
انتخابية عادلة للاســـتفتاء الشعبي، وقال ”إن 
أردوغان يسيطر على ما يزيد عن 90 بالمئة من 
وسائل الإعلام، وتســـير الدعاية لصالحه على 
مدار الســـاعة تقريبا“، وأشـــار ”إن من ينتقد، 
ســـيضطر إلى الخوف من الزج به في السجن. 

إننا نعيش في مناخ الخوف“. خلافات مبطنة

انتقادات في ألمانيا وتركيا لزيارة ميركل إلى أنقرة

الهاجس الأكبر
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في 
العمق

«حظر دونالد ترامب دخول مواطنين من سبع دول إسلامية يعد سياسة مثيرة للجدل تعارضها 
الحكومة البريطانية».

بوريس جونسون
وزير الخارجية البريطاني

«فرنسا بحاجة إلى يسار حديث ومتجدد، ولكي نستطيع أن نواجه يمينا تقليديا ومحافظا يجب 
أن ينفتح اليسار على أفكار حديثة وجديدة».

بونوا هامون
مرشح الاشتراكيين للانتخابات الرئاسية الفرنسية

} بــون (ألمانيــا) - اســـتهل الرئيـــس الأميركي 
دونالـــد ترامب الأيـــام المئة الأولـــى من ولايته 
بعاصفـــة خلافات مع أقـــرب حلفائه، وتحديدا 
أوروبا، التي رأت في فوز ترامب في الانتخابات 
مقدّمـــة لتقدم القـــوى الشـــعبوية اليمينية في 
بلدانها، وهو ما قد يصبح قطيعة سياسية بين 

القارتين.

بركسيت أول القطر المخيف

حين جـــرى الاســـتفتاء فـــي بريطانيا على 
خيار بركســـيت فـــي مـــارس 2016 تعجّب غير 
المطلعـــين من هـــذا الخيـــار. وقـــال الكثير من 
المتفائلين إنّ الاســـتفتاء لن يقود إلى شيء لأنّ 
البريطانيين لـــن يغادروا الإجمـــاع الأوروبي، 
لكنّ نتائج الاستفتاء جاءت صاعقة، فبريطانيا 
اختـــارت مغادرة التكتـــل الأوروبي وهو خيار 
وجه ضربة لسياسة الوحدة التي اتبعتها دول 

الاتحاد الكبرى.
جـــاءت نتائج الاســـتفتاء كدليـــل ملموس 
وحاســـم علـــى تفـــوق التيـــار الشـــعبوي في 
بريطانيـــا، التي هي مهد التنـــوع. من هنا كان 
بركســـيت ناقـــوس خطر لـــم يعـــره الكثير من 
الساســـة اهتماما، إلا أنّ فوز ترامب الذي فاجأ 
النخب السياسية وأجهزة الإعلام الكبرى أعاد 

قرع هذا الناقوس بصوت يصم الآذان.
كانـــت رئيســـة الحكومـــة البريطانية بعد 
بركســـيت تيريزا ماي أول زعيم أوروبي يصل 
إلى الولايات المتحـــدة الأميركية لتهنئة دونالد 
ترامـــب بالفوز، وتعزيـــز التعاون معه لرســـم 
سياسة العالم الجديد. وقال ترامب وهو يمسك 

بذراعها إنّ ”بركسيت ســـيكون شيئا عظيما“، 
مذكّـــرا أنّ والدته ولـــدت في إســـكتلندا، وهو 
وصـــف وتصرف يقصـــد بهما تعزيـــز الوحدة 

الأنغلو ساكسونية في أوروبا وأميركا.
ويبـــدو أنّ هذا الفوز تســـونامي ســـيطيح 
بثوابت السياســـة الأوروبية كمـــا حدث مطلع 
القرن العشرين عشـــية الحرب العالمية الأولى، 
حيث هـــزت الانتصارات الشـــيوعية المتلاحقة 
وما أعقبها من انتصارات التيارات الاشتراكية 
والوطنيـــة الأوروبيـــة فـــي ألمانيا وإســـبانيا 
وإيطاليا عروش السياســـة التي كانت مستقرة 
منذ مرحلة ما بعد الثورة الفرنســـية والوحدة 

الألمانية والاتحاد الإيطالي.
وأدت تلـــك الانتصـــارات إلى تقـــدم التيار 
الشعبوي بشـــكل ســـاحق إلى واجهة المشهد، 
وهو ما ذكّرت به مقالة نشـــرتها مجلة تسايت 
الألمانية في عددها الصادر يوم 26 يناير 2017.

لا ترى النخب الأوروبية في ترامب سياسيا 
ينافـــس إنجازاتهـــا، وكذلـــك منابـــر الإعـــلام 
الأوروبية الكبرى، لكن يبدو أنّ 63 مليون ناخب 
أميركـــي لا يتفقون مع رأي النخـــب الأوروبية 
ويرون في ترامب تعبيرا عن آمال الشـــعبويين، 

وهم الخاسر الأكبر في عصر العولمة.
في ألمانيا، يهدد حـــزب البديل لأجل ألمانيا 
باكتســـاح صناديق الأصوات في الانتخابات، 
ويحقـــق كل يوم فوزا جديدا مســـتغلا مخاوف 
الألمان مـــن اجتياح اللاجئين لبلدهم. ويســـلط 
الإعـــلام الضوء علـــى اللاجئـــين القادمين من 
الشـــرق الأوســـط  فحســـب باعتبارهـــم أخطر 
تهديـــد لألمانيا التي قبلـــت نحو مليون ونصف 
مليـــون لاجـــئ منهم حتـــى الآن، لكـــنّ الهجرة 
الكبرى ما برحت تتـــراءى من أميركا اللاتينية 
ومن دول آســـيوية ومن دول أوروبا الشـــرقية، 
وكل هذا يثير قشـــعريرة الألمان وهم يرون رفاه 
بلدهم وخدماته المتفوقة وسياسته الاشتراكية 

برداء مسيحي توشك أن تنهار، لذا فإنّ الزعيمة 
اليمينيـــة فراوكه بيتري ما فتئت تتكلم بصوت 
عـــال متحديـــة الحزبـــين الكبيرين فـــي ألمانيا 
(الاتحاد المســـيحي الديمقراطي والاشـــتراكي 
الديمقراطي)، علما أنّ إحصاءات غير رســـمية 
تتحدث عن 18 مليون إنســـان مـــن أصول غير 
جرمانيـــة يعملون ويقيمون في ألمانيا، نصفهم 

تقريبا وأبناؤهم يحملون الجنسية الألمانية.
في فرنســـا كانت زعيمة الجبهـــة الوطنية 
ماريـــن لوبن فـــي طليعة الساســـة الأوروبيين 
الذيـــن هنـــأوا ترامـــب بالفـــوز، ولا أحد يدري 
أين ســـتكون لوبن في انتخابات مارس المقبلة 

حيث يتنافس ساركوزي وجوبيه على الرئاسة 
الفرنسية في صراع يشبه كثيرا صراع هيلاري 

كلينتون/ دونالد ترامب.
الدســـتوري  الإصـــلاح  علـــى  الاســـتفتاء 
التشـــريعي الذي غامر رئيس الوزراء الإيطالي 
ماتيو رينزي بمســـتقبله السياســـي في سبيل 
تحقيقه، نتج عنه انهيـــار مريع لخطط النخب 
السياســـية الإيطاليـــة، فقـــد صـــوّت 60 بالمئة 
مـــن الإيطاليين ضـــد الإصلاح، وهـــو ما يعني 
فوزا محققا لأصدقاء مارين لوبن الشـــعبويين 
المعارضين للاتحاد الأوروبـــي ولمنطقة اليورو 
ولسياسة الانفتاح الديمقراطي التي تخوضها 

أوروبـــا منـــذ أكثر مـــن عقدين بـــلا وجل رغم 
النيران والعواصف التي تحيق بها.

صوتـــت اليونان قبـــل عامين ضـــد مذكرة 
الإصلاح التـــي طالبت بها النخب السياســـية  
فـــي الاتحـــاد الأوروبي، ورعتهـــا بالخصوص 
المستشـــارة الألمانيـــة أنجيلا ميـــركل رغبة في 
إنقاذ اقتصـــاد اليونان المترنح والمحافظة على 
البلد الـــذي صنع تاريخ أوروبـــا القديمة، لكنّ 
التيار الشعبوي كان أقوى وقاد التصويت إلى 

”لا“ كبيرة ضد الجهد الأوروبي للوحدة.
بعد فوز ترامـــب، كتب الصحافي اليوناني 
أن  الإغريـــق  ”علـــى  كريســـوبولوس  فيليـــب 
يصدقوا ما قاله المستشار الأميركي- اليوناني 
للتحالـــف الوطنـــي الداعـــم للتنوع فـــي حملة 
ترامب كريســـتوس مارافاتســـوس بإعلانه أنّ 
أغلب الجالية الأميركية اليونانية تدعم ترامب 

لأنّه رجل أفعال وليس رجل أقوال“.
خلال الحملة الانتخابية أعلن كريســـتوس 
مارافاتســـوس بـــلا لبـــس أنّ ترامب ســـيدعم 
اليوناني دافعـــا بصندوق  موقـــف ”الشـــعب“ 
النقـــد الدولي وبالاتحاد الأوروبـــي إلى تقديم 
المساعدة بلا حدود لليونان التي تئن تحت نير 
الأزمة الاقتصادية الخانقة، متناسيا أنّ الأزمة 
سببها التهرب الضريبي والفساد الإداري الذي 

ينخر جسد الدولة في هذا البلد.

اليمين الشعبوي غرب أوروبا

فـــي هولندا وعمـــوم الأراضـــي المنخفضة 
أقصى غـــرب أوروبـــا تتعاظم شـــعبية خيرت 
فيلـــدرز. وبعد فـــوز ترامب وصفـــت الصحافة 
ترامـــب  ”دونالـــد  بأنـــه  فيلـــدرز  الهولنـــدي 
الهولندي“ بسبب خطابه الشعبوي الموجه ضد 

المهاجرين عموما وضد المغاربة خصوصا.
ويكشـــف صعود هـــذه الشـــخصية المثيرة 
للجـــدل أنّ الكثير مـــن الهولنديين يملكون رأيا 
آخر بشأن التيار الشعبوي، وهو رأي يعزز قوة 
اليمـــين في أوروبا الذي يعـــززه اعتلاء دونالد 
ترامب أعلـــى هرم السياســـة الأميركية. هؤلاء 
ليســـوا أعداء لبلدهـــم، ولكنهـــم يختلفون في 
الرؤية مع النخب السياســـية، وهذا الاختلاف 
في الرؤى هو المخيف في الموضوع، لا سيما أن 
خيرت فيلدرز سيخوض الانتخابات المقبلة في 

هولندا وتشير التوقعات إلى فوزه الساحق.
روسيا الاتحادية تبدو كأنها تغرد مع سرب 
دونالد ترامب ما دام السرب يطير وفق هواها، 
فقد أعلـــن مصدر في إدارة الرئيـــس بوتين أنّ 
منع ترامب المســـلمين من الهجـــرة إلى أميركا 
”شـــأن داخلـــي يخـــص الأميركيـــين ولا نريـــد 
التدخـــل فيه“، فيما مضـــت صحيفة الغارديان 
البريطانيـــة فـــي عددهـــا الصادر فـــي 6 يناير 
2017  قبـــل تولي ترامب مهام منصبه بأيام إلى 
القـــول ”إن الرئيس الروســـي فلاديمير بوتين 
هو من أمر شـــخصيا بالتدخل في الانتخابات 
الأميركية وجعل أصواتها تميل لصالح دونالد 
ترامب“، ناسبة الكلام إلى تقارير وكالات الأمن 

والمخابرات الأميركية.

هوفر يتطلع إلى لوبان لتدارك خسارة اليمين في النمسا

منذ الإعلان عن فوز دونالد ترامب بالرئاســــــة الأميركية توجه الاهتمام نحو أوروبا، حيث 
تأكد أن البركسيت لم يكن مجرد قرار بريطاني نبع عن مواطنين غاضبين على المهاجرين 
الذين يزاحمونهم في أعمالهم؛ فقد أكد فوز ترامب أن العالم يعيش على وقع موجة جديدة 
ســــــتؤثر فيه بشــــــكل كبير، والتاريخ يسجل مواقف موجات مشــــــابهة كصعود الشيوعية 
والاشــــــتراكية والنزعات النازية والفاشية، ثم انهيارها، وعلى غرار هذه الأحداث، ستكون 

أوروبا في قلب هذا التغيير وأميركا المحرك له.

ملهم الملائكة

أ

كاتب من العراق

حـــزب البديـــل لأجل ألمانيـــا يهدد 
الانتخابـــات  صناديـــق  باكتســـاح 
مستغلا مخاوف الألمان من اجتياح 

اللاجئين لبلدهم

◄

تغييرات على ضفاف إيست ريفر.. 
إلى أين تتجه الأمم المتحدة في عهد ترامب

يوهانز شميت-تيجي

} نيويــورك - علق بان كـــي مون على موقف 
دونالد ترامب فـــي ما يتعلق بالتغيير المناخي 
محاولا التخفيف مـــن حدة المخاوف من تنفيذ 
الرئيـــس الأميركـــي الجديـــد لتهديداته قائلا 
”أنا علـــى يقين من أنه، بحكـــم منصبه كرئيس 

للولايات المتحدة، سيتفهم الأمر“.
وأبـــدى أمين عـــام الأمم المتحـــدة المنتهية 
ولايته، تحمّســـه لإمكانية إلغاء ترامب لوعوده 
الداعية إلى الانســـحاب من الجهـــود الدولية 
الراميـــة إلى محاربة الاحتباس الحراري قائلا 
”سيستمع، وســـيضع على المحك وعود حملته 
الانتخابيـــة“. إلا أن وقع كلمات الدبلوماســـي 
الكـــوري لا  تبـــدد القلـــق الدولي أمـــام بداية 
متشـــددة لإدارة ترامـــب خاصـــة أنـــه كان قد 
وصـــف في حملتـــه الانتخابية قضيـــة التغير 
المناخي بـالخدعة متعهدا بأن تنســـحب بلاده 

من الاتفاقية حال فوزه في الانتخابات.
ونجحت دول العالـــم في التوصل لاتفاقية 
باريس بعد ســـنوات من المفاوضات الفاشلة، 
وتهدف إلى كبح ارتفـــاع درجة حرارة الأرض 
إلـــى مـــا دون درجتين مئويتين بحلـــول نهاية 
القرن الجاري وتعهـــدت بـ“مواصلة الجهود“ 
لكبح هذا الارتفاع بحيث لا يزيد عن 1.5 درجة 

مئوية.
مـــن  بالانســـحاب  ترامـــب  توعـــد  ويعـــد 
اتفاقيات الأمم المتحـــدة تحديا جديدا يضاف 
إلى المســـؤوليات التي تلقـــى على عاتق الأمم 
المتحدة؛ إذ صرح ترامـــب العام المنقضي بأنه 
ســـيلغي اتفاقية باريس إذا انتخب للرئاســـة، 
الأميركيـــة  بالشـــركات  يضـــر  الاتفـــاق  وأن 
وسيســـمح للبيروقراطيـــين الأجانب بالتحكم 

في كمية الطاقة التي يستخدمها الأميركيون.
وأســـهم القلق عقـــب فوز ترامب برئاســـة 
الولايـــات المتحـــدة فـــي إحـــداث زخـــم عالمي 

لإدخال اتفاقية باريس حيز التنفيذ، وأصبحت 
الاتفاقية الآن فعالة وملزمة للدول، ما يعني أن 
خروج الولايات المتحدة من الاتفاقية لن يكون 

أمرا سهلا.
واستهلت الأمم المتحدة عام 2017 بمخاوف 
تجســـدها جدية قرارات دونالـــد ترامب، لذلك 
أعضاء المنظمة الدوليـــة الـ192 في حالة ترقب 
وتهيـــؤ لموقـــف الولايات المتحدة المســـتقبلي، 
باعتبارها أكبر قوة عســـكرية واقتصادية في 

العالم.
حـــدوث  أيضـــا  المتحـــدة  الأمم  وتتوقـــع 
تغييـــرات مع نيكي هالـــي، حاكمـــة كارولينا 
الجنوبيـــة، المعروفة برحلاتهـــا التجارية عبر 
الأطلســـي، إلا أنهـــا لا تتمتع بالخبـــرة في ما 

يخص القضايا الدبلوماسية.
ويتعين على هالي، بعد تولي إدارة ترامب 
لمنصبهـــا، خلفـــا لإدارة أوبامـــا، الدفـــاع عن 
مصالـــح بلادهـــا بوصفها مندوبة واشـــنطن 
الدائمـــة لـــدى الأمم المتحدة، بالرغـــم من عدم 
تمتعها بأي خبرات في السياسة الخارجية أو 

الشؤون الدبلوماسية.
ويقـــول معلـــق شـــبكة ”ســـي إن إن“ فـــي 
معرض تقييمه لأداء بكاري ســـيللرز إن الفرق 
”ســـيكون ملحوظا بين أداء نيكـــي هالي وأداء 
سامنتا باور ذات الخبرة الكبيرة التي سبقتها 
في تولي هذا المنصب“. ويســـتوجب الانتظار 
للتحقق ما إذا كانت ابنة المهاجرين الهندوس، 

ستتأقلم سريعا مع منصبها الجديد.
وأشـــارت منظمة أوكسفام الخيرية إلى أن 
”هالي معروفـــة بإبداء رأيها“ حيث بوســـعها 
أن ترفـــع صوتها عاليا دفاعا عن الفئات الأكثر 
هشاشـــة في العالم، وعن الذين يعانون الجوع 
والعنف وانعدام العدالة“، ولكن يبقى السؤال 
هل سيكون ترامب على استعداد لإضفاء أهمية 
على منصب سفيرة بلاده لدى الأمم المتحدة، أم 
أن الكلمة في النهاية ستكون لوزير الخارجية.

ويتوقـــع المراقبـــون فـــي إطـــار المعادلات 
الجديدة أن وزير الخارجية البرتغالي السابق 
(1995-2002) ســـيعمل بصـــورة مباشـــرة على 
ضبط جدول أعمال المنظمة الدولية يوما بيوم، 
بصورة تختلف عن سلفه الدبلوماسي الكوري 
الجنوبـــي، الذي لطالما بـــدا مترددا في مواقفه 
عندمـــا كانت تتطايـــر قذائـــف الاتهامات بين 
موســـكو وواشنطن بشـــأن الصراع السوري. 

فهل ســـيكون بوســـع جوتييرس القيام بأكثر 
من هذا؟

والبرتغالـــي ذو الــــ67 عامـــا رب أســـرة، 
يتحـــدث الإنكليزية بطلاقة وكذلك الفرنســـية 
والإسبانية بالإضافة إلى البرتغالية، فضلا عن 
قدرته الرائعة علـــى التفاوض، وهو ما يتوقع 

أن يقدم إضافة للمنصب.
وتـــدرك إدارة الصراعـــات الدوليـــة، منـــذ 
أن شـــغل منصب المفوض الســـامي لشـــؤون 
اللاجئين (مـــن 2005 حتـــى 2015)، قدرته على 
التعامل مـــع أزمات اللاجئـــين التي تمخضت 
عن صراعات أفغانســـتان، وسوريا، والعراق، 

وجنوب السودان وأفريقيا الوسطى.
وعلق البروفيســـور بجامعة إنديانا ديفيد 
بوســـكو، وخبير شـــؤون الأمم المتحدة، لموقع 
”Vox.com“، قائـــلا ”في الفترة الراهنة نأمل أن 
يتمتـــع أمين عام الأمم المتحـــدة ببعض القدرة 
على الإقناع وبالســـمات التـــي تؤهله لتعظيم 
فائـــدة المنصـــب“ مضيفـــا ”لم تكـــن الظروف 
تســـمح لبان كي مون بالقيـــام بذلك لأن عهده 

كان مصابا بالشلل“. 
التصـــدي  جوتييـــرس  علـــى  وســـيتعين 
للعديد مـــن الصراعات التي تحتـــاج إلى حل 

خلال فترة ولايته التي تمتد لخمس ســـنوات: 
الأزمة الســـورية التي  تحولت إلى جحيم قاتل 
عقب خمس ســـنوات من الحـــرب الأهلية، كما 
يجـــب عليه كبح جماح الاســـتفزازات النووية 
الصـــادرة عـــن كوريا الشـــمالية، واســـتعادة 
الثقـــة المفقودة فـــي قوات حفظ الســـلام، بعد 
العديد من الاتهامات بشـــأن تورطها في وقائع 
تحرش جنســـي في هايتي وجمهورية أفريقيا 

الوسطى، وغيرهما.
يضـــاف إلى ذلـــك حجم التحديـــات الملقاة 
علـــى عاتق جوتييرس مثل حل الخلاف القديم 
حول مســـألة إصـــلاح مجلس الأمـــن، بهيكله 
الحالـــي الذي يقتصـــر على خمـــس دول فقط 
دائمة العضوية وتتمتع بحق النقض (فرنسا، 
إنكلترا، روســـيا، الولايـــات المتحدة والصين)، 
وهي التشـــكيلة المعتمدة منـــذ انتهاء الحرب 

العالمية الثانية عام 1945. 
وتدافع دول مثل اليابان وألمانيا والبرازيل 
والهنـــد عـــن فكرة الإصـــلاح للحصـــول على 
العضوية الدائمة. إلا أن المتابع للوضع يمكنه 
أن يتصـــور منـــذ الآن كيـــف ســـيكون موقف 
الولايات المتحدة تحت إدارة ترامب في قضية 

كهذه، ليدرك إلى أين تمضي الأمم المتحدة.

الإصلاح هو الحل

دول مثل اليابان وألمانيا والبرازيل 
والهنـــد تدافـــع بشـــدة عـــن فكرة 
الإصـــلاح للحصول علـــى العضوية 

الدائمة في الأمم المتحدة

◄



7 الخميس 2017/02/02 - السنة 39 العدد 10531

} أبوظبــي - لم يعد مـــا وراء الغلاف الجوي 
للأرض لغـــزا محيرا ومكانـــا نائيا لا يمكن أن 
يصـــل إليه إلا رواد وكالات الفضاء الدولية، بل 
تحول إلى فضاء مغر للاستثمار والاستكشاف 
والاســـتيطان أيضا؛ الأمـــر الـــذي يحوله إلى 
ســـاحة للتنافس الدولي، فيما يؤكد المتابعون 
أن الاســـتثمار فـــي المســـتقبل أصبـــح مرتبطا 
بشـــكل كبير بالاســـتثمار في صناعـــة الفضاء 

وتطوير علومه.

رقمنة الصناعات الفضائية

لـــم يعد الفضاء عالما خاصا بالســـوفييت/
الروس أو الأميركيين ولم تعد المنافسة مقتصرة 
علـــى بروز الآســـيويين كمنافس قـــوي لكل من 
روســـيا وأميركا فـــي استكشـــاف الفضاء، بل 
دخلت مجموعـــات ودول كثيرة من أجل حيازة 
مقعد في هذا المجال المســـتقبلي الحيوي، الذي 
أصبـــح يوفر أيضا أرضية عســـكرية وتجارية 

هامة نتائجها ستظهر بعد أعوام من الآن.
من هـــذه الـــدول دولـــة الإمـــارات العربية 
المتحدة التي اختـــارت أن تكون مرحلة ما بعد 
النفط أكثر تنوعا وأمانا وتماشيا مع التطورات 
الحاصلة على المســـتوى الدولي وعلى مستوى 
مســـتقبل الشـــعوب عموما. ومثلما استثمرت 
أبوظبي فـــي مجال الطاقـــة النظيفة واختارت 
أن توظف عائـــدات النفط في مشـــاريع ثقافية 
وفنية رائدة، غيرت الصورة التقليدية المعروفة 
عن الدول النفطية الخليجية، اختارت أيضا أن 

تكسر احتكار الغرب للفضاء.
وتأكيدا على جدية هذا الطرح أنشأت وكالة 
الفضـــاء الإماراتيـــة التي من بين أبـــرز وأكبر 
مشاريعها مشـــروع إرســـال أول مسبار عربي 
لكوكـــب المريخ بقيادة فريق عمـــل إماراتي في 
رحلـــة استكشـــافية علمية تصل إلـــى الكوكب 
الأحمـــر خـــلال الســـنوات الســـبع القادمـــة، 
وتحديـــدا فـــي العـــام 2021، وهو العـــام الذي 

يصادف الذكرى الخمسين لقيام دولة الاتحاد.
أكـــد الشـــيخ محمد بـــن راشـــد آل مكتوم، 
حاكـــم دبـــي، نائب رئيـــس الإمـــارات العربية 
المتحـــدة، عند إطـــلاق الوكالة في ســـنة 2014، 
أن ”الوصــــــول إلى المريـــخ هو تحـــد كبيـــر“، 
الوطنيـــة  ”الاســــــتثمارات  أن  إلـــى  مشـــيرا 

والمشــــــاريع  الصناعــــــات  فــــــي  الحاليــــــة 
المرتبطــــــة بتكنولوجيـــا الفضـــاء تتجاوز 20 

مليار درهم (5.5 مليار دولار)“.
ومنـــذ تأسيســـها نجحت وكالـــة الإمارات 
للفضـــاء فـــي ألا تكون مجرد تســـجيل حضور 
في ســـماء وكالات الفضاء الدولية والعربية بل 
حرصت على نشر ثقافة علوم الفضاء والتأكيد 
على أهميتها، من ذلك مؤتمـــر الفضاء العالمي 
الذي تحتضنه جزيرة الســـعديات في أبوظبي 
منذ 31 يناير الماضي، يســـلط فيه أكثر من 600 
مشارك من الخبراء والمتخصصين الضوء على 

أهمية الاستثمار في مجال صناعة الفضاء.
قامت دولة الإمارات العربية المتحدة بوضع 
اللبنة الأساســـية التي ستوفر البيئة المستقرة 
والمستدامة مما يجعل لها كبير الأثر في تعزيز 
الابتـــكار فـــي الفضـــاء وتطوير الاستكشـــاف 
الفضائي، وهو ما أكّده خليفة محمد الرميثي، 
رئيـــس مجلس إدارة وكالة الإمـــارات للفضاء، 
مشـــيرا إلى أن مؤتمر الفضـــاء العالمي تجمع 
اســـتراتيجي يأمل أن تدعم مخرجاته الأسواق 
الناشـــئة في قطاع التكنولوجيا بما يحقق أمن 

أجيال المستقبل.
وقـــال روبرت س. هاروارد، المدير التنفيذي 
لشـــركة لوكهيـــد مارتـــن فـــي دولة الإمـــارات، 
”مؤتمـــر الفضـــاء العالمـــي تتويج لرؤيـــة دولة 
الإمارات للتعاون المستقبلي والتزامها بتطوير 
قطاع الفضاء في منطقة الشـــرق الأوسط وعلى 

مستوى العالم“.
 اليـــوم، هناك عدد متزايد من البلدان لديها 
عمليات فضائية نشـــطة ومزدهرة، مســـتفيدة 
في هذا الســـياق من تطور تكنولوجيات الذكاء 
الاصطناعـــي. وتحدث عن ذلك لـــوران جافرت، 
نائـــب الرئيس ورئيـــس البرامج المســـتقبلية 
في شـــركة ”إيرباص“، مركزا على أبحاث دمج 
التكنولوجيـــا مـــع الروبوتات وعمليـــة إعادة 
تزويد الأقمـــار الصناعية بالطاقة. ومشـــاريع 
التطويـــر والأبحاث ستســـمح بهـــذه العملية 
بحلول 2020. كما أكـــد لوران على أن تطبيقات 
مراقبة الأرض ستســـتمر في التطور، وسيلعب 

الذكاء الاصطناعي دورا في قطاع الفضاء. 
وأكد على ذلك أيضا نيكولاس تشاموســـي، 
نائـــب الرئيـــس التنفيذي لأنظمـــة الفضاء في 
شـــركة إيرباص للدفاع والفضـــاء، قائلا ”توفر 
التكنولوجيا الجديدة والمبتكرة مثل الحمولات 
والصواريـــخ  كوانتـــوم،  ويوتلســـات  المرنـــة 
القابلـــة لإعـــادة الإطـــلاق، أو عمليـــات تطوير 
الإنتاج فرصا كبيـــرة لتخفيض التكلفة وزيادة 
القيمة للمســـتهلكين، حيث أنها تحدد مستقبل 

التقنيات الفضائية“.

المتحـــدة الأميركيـــة  الولايـــات  تســــــتأثر 
بحوالـــي 50 بالمئة من الأقمار الصناعية، بينما 
تمتلك روسيا حوالي 10 بالمئة وأوروبا حوالي 
5 بالمئة، ثـــم الصـــين واليابان حوالي 4 بالمئة، 
فضـــلا عـــن كون الهند والبرازيـــل والأرجنتين 
وإســــــرائيل تمتلك كلها حوالـــي 4 بالمئة، أما 
على مســــــتوى الأقمار العســــــكرية فنجـــد أن 
الولايـــات المتحــــــدة تمتلك حوالـــي 64 بالمئة 
وروســــــيا أكثـــر مــــــن 23 بالمئة، ثـــم أوروبا 

بحوالـــي 6 بالمئـــة، والصـــين 4 بالمئـــة.

العرب وعلوم الفضاء

فـــي الســــــنوات الأخيـــرة بــــــدأت الدول 
العربية تعمـــل على خلـــق مكانة لها في هـــذا 
النـــادي، لكـــن خطاهـــا لا تـــزال بطيئة حيـــث 
أن أغلـــب الأقمار العربية هـــي صناعة أجنبية 
ولأغراض تجارية. ومع تســـارع الخطوات في 
مجال امتلاك تكنولوجيا الفضاء أكد المشاركون 
في جلســـة قادة الوكالات والهيئات العربية في 
مؤتمـــر الفضـــاء العالمي على ضـــرورة تطوير 
كافـــة أشـــكال التعاون بـــين الـــدول والهيئات 
والمؤسسات ذات الصلة بقطاع الفضاء العربي، 
بهدف تطوير المقـــدرات الفضائية العربية على 

مختلف الأصعدة. 
وقال محمد ناصر الأحبابي، مدير عام وكالة 
الإمارات للفضاء، إن هنالـــك توجها في العالم 
العربـــي نحو قطـــاع الفضاء وزيادة مســـتوى 
التعاون الإقليمي، ولذلك من الضروري البحث 
عن طرق جديدة لتطوير أشـــكال هذا التعاون، 
مشـــيرا إلى أن المنطقة تتمتع بتراث عريق في 
مجالات الفضاء والنجوم والعلوم، حيث تعود 
مســـاهمات العلماء العرب فـــي مجالات العلوم 
والتكنولوجيا إلى القرنين التاســـع والعاشـــر، 
الفضائيـــة  النشـــاطات  مســـتقبل  أن  مؤكـــدا 

سيساهم في نمو المنطقة واستقرارها.
وبين المشـــاركون فـــي الجلســـة التحديات 
المشـــتركة التي تواجه الدول العربية في مجال 
الفضاء، وهـــي: التمويل وضعف الإدراك العام 
لأهمية القطاع ومتطلبات بناء الكوادر البشرية 
ونقل المعرفة والتعاون على المستوى الإقليمي. 
وأشـــار محمد أحمد العامر إلى أهمية التعاون 
الإقليمي فـــي معالجة قضايا التكلفـــة العالية 
التـــي تواجـــه القطاع وفـــي معالجـــة قضايا 
التوعية بأهميته، حيـــث يمكن القيام بذلك من 

خلال التعليم في المدارس والجامعات.
على الرغـــم من أن التعـــاون الدولي يعتبر 
أمرا أساســـيا في الوقت الراهـــن ضمن قطاع 
الفضاء، فإن التعاون الإقليمي لم يصل بعد إلى 

المستوى المطلوب. 
وقال سالم حميد المري، مساعد المدير العام 
للشـــؤون العلمية والتقنية في مركز محمد بن 
راشـــد للفضاء، إنه يمكـــن للجامعات أن تلعب 
دورا كبيـــرا فـــي تطويـــر الكـــوادر الضرورية 
لتطوير قطـــاع الفضاء، حيث شـــهدت الأعوام 

الأربعـــة الماضية تزايد التعاون بين الجامعات، 
فمثلا بدأت مؤسســـات مثل جامعـــة الإمارات 
والجامعة الأميركية في الشارقة ومعهد مصدر 
بتطويـــر برامج فضائية خاصة بها، مضيفا أن 
عدد المهندسين المواطنين العاملين على مشروع 
”خليفـــة ســـات“ الذي مـــن المخطـــط إطلاقه في 

العام 2018 وصل إلى مئة مهندس.
وقال محمود حســـين، نائـــب رئيس الهيئة 
القومية للاستشـــعار عن بعـــد وعلوم الفضاء، 
إن مصر تركـــز في الوقت الراهـــن على برامج 
تصنيـــع الأقمار الصناعية التي تتطلب حوالي 
ألف مهندس، حيث من المتوقع أن يبدأ التصنيع 

في العام 2030.

انتقــــــل العالم بســـرعة مـــن صناعة القمر 
الاصطناعي إلى صعود الإنســـان فـــوق القمر، 
ثم إلى إرســــــال أول إنســـان آلي على ســـطح 
كوكـــب المريخ، والتفكير في اســـتيطانه، فضلا 
عن كون غزو الفضاء ســـاعد في تطوير تقنيات 
الاستشـــعار والتحكــــــم عـــن بعــــــد ومراقبة 
الكوكب ومســــــح خرائطي للكرة الأرضية أكثر 
دقـــة وتطوير نظـــام الملاحة وتحديـــد المواقع 
العالميـــة، مما يجعـــل من تكنولوجيـــا الفضاء 
صناعـــة المســـتقبل القادمـــة؛ ونظــــــرا لهـــذا 
التطـــور المطـــرد يجب على العـــرب أن يكونوا 
جزءا فاعلا ومؤثـــرا في هذه المنظومة، لا طرفا 

مســـتهلكا فقط.

سعيد قدري

الفضائيـــات  إحـــدى  أذاعـــت   - القاهــرة   {
الخاصة، المحســـوبة علـــى جماعـــة الإخوان، 
مســـاء الثلاثاء، تســـريبات، قالت إنها لخمس 
مكالمات هاتفية بين الرئيس المصري عبدالفتاح 
السيسي ووزير الخارجية سامح شكري، لتعيد 
بذلـــك الجدل حـــول مدى تأمـــين المعلومات في 
مصر وتثير تســـاؤلات عن ظاهرة التســـريبات 
التـــي تظهر على الســـاحة في أوقـــات بعينها 

والأغراض السياسية من ورائها.
ودفعت التســـريبات الأخيـــرة البعض من 
المتابعين إلى التســـاؤل عمّا إذا كان الأمر يمثل 
إهمالا من جانب البعض من العاملين بالوزارات 
ومؤسسات الدولة، أم أنه أمر يشي بعدم كفاءة 
البعض من الموظفـــين في تلك الهيئات، خاصة 
وأن جانبا من التســـريبات يمس أحيانا أمورا 

تتعلق بالأمن القومي المصري.
هـــذه  إن  لـ“العـــرب“  مصـــادر  وقالـــت 
التســـريبات الأخيرة، لم تتضمن ما يسيء إلى 
الحكومـــة المصرية، ولا إلى النظـــام برمته، بل 
علـــى العكس أكدت اعتداله ورغبته في معالجة 
علاقات مصر الخارجية بالتوازن والموضوعية، 
وعدم ميله إلـــى تصعيد الأمور مع البعض من 
الـــدول العربيـــة، التي شـــهدت علاقتها بمصر 

توترا في الفترة الماضية.
وأضافـــت المصـــادر أن الغرض مـــن إذاعة 
التســـريبات في وســـائل إعلامية خارج مصر، 
لا هـــدف مـــن ورائه غير مـــا ســـموه بالمكايدة 
السياســـية، وتحقيق أهـــداف دعائية لإحراج 
الحكومـــة، خاصة وأن التســـريبات أذيعت في 
إحدى الفضائيـــات التابعة لجماعـــة الإخوان 
التـــي تبـــث برامجها مـــن خارج مصـــر (قناة 

مكملـــين). غير أن مراقبين آخرين شـــددوا على 
أن التسريب في حد ذاته يدلل على خلل إداري، 
وعدم تأمين المعلومات بشكل صارم ومنضبط، 
ما يســـبب إحراجا للحكومة، وكانت تسريبات 
عديدة ظهرت في وســـائل إعلامية، واشترك في 
إذاعتها معارضو الحكومة ومؤيدوها كذلك، ما 
أثار علامات استفهام كثيرة حول مدى قانونية 

هذا الأمر.
الصوتية،  المكالمـــات  تســـريبات  تضمنـــت 
التي أذاعتهـــا فضائية ”مكملين“، حوارات بين 
الرئيس عبدالفتاح السيســـي ووزير الخارجية 
سامح شكري، دارت عن بعض الأمور الخاصة 
بعلاقة مصر والســـعودية، والدور المصري في 
الأزمة الســـورية، وغيرها من الموضوعات التي 
لا تحمـــل أي جديد بخصوص مواقف مصر في 

تلك الملفات.
ورغـــم أن المكالمـــات المســـربة لـــم تحمـــل 
معلومـــات جديـــدة أو خطيرة يمكـــن الاعتماد 
عليها كمســـتند يدين القاهرة في علاقتها بأي 
من الملفات العربية، إلا أن فكرة تســـجيل مكالمة 
لرئيـــس الجمهورية مع أحد المســـؤولين، تثير 
الاســـتفهام حول كيفية إدارة الأمور في الدولة 
وعلاقـــة الأجهـــزة الأمنية ببعضهـــا البعض، 
وحقيقـــة عدم الانســـجام بين أجهزة الســـلطة 

المختلفة.
وتعامل محمد عبدالمقصود، عضو المجلس 
المصري للشـــؤون الخارجيـــة، مع فكرة أن هذه 
التســـريبات تعكس صراع أجهزة داخل الدولة 
المصرية على أنها من بين الشائعات التي يتعمد 
البعـــض تصديرهـــا للداخل المصـــري، بهدف 
زعزعة الثقة بين الطرفين الرســـمي والشعبي، 
ومحاولـــة إضعاف النظام في النهاية، وشـــدد 

على عدم صحة هذا الطرح.

ولم يســـتبعد اللواء إيهاب يوسف، مساعد 
وزيـــر الداخليـــة المصـــري الســـابق، أن يكون 
الإخـــوان قد تمكنوا مـــن زرع أجهـــزة تنصت 
عندمـــا كانوا فـــي الحكم، بحيـــث يصعب على 
الأجهزة الأمنية اكتشـــافها، معتبرا أن ذلك، إن 
كان موجودا، يعد أحد أنواع التقصير الأمني.

ورغم تشـــكيكه في صحة المكالمات المسربة، 
إلا أنه استبعد فكرة وجود صراع بين الأجهزة 
داخـــل الدولة، وأن طريقة العمل والإدارة داخل 
الأجهـــزة المصريـــة تتم بطريقـــة يصعب معها 
تســـريب المعلومات، كما أن شـــركات الاتصال 
أيضا، لا يمكنها التجسس على مكالمات من هذا 
النوع، لأنهـــا بهذا التصرف تغامر بســـمعتها 

ووضعها القانوني.
وتوقعت مصادر مصرية مسؤولة أن ترتفع 
حدة التسريبات في الفترة القادمة بين الطرفين، 
النظـــام والمعارضـــة المصرية، ولفتـــت إلى أن 
أجزاء كبيرة من المكالمات، تم فيها حجب صوت 
رئيس الجمهوريـــة، ما يعطـــي انطباعا بأنها 

خضعت لعمليات مونتاج وتركيب ومعالجة.
وطرح عادل عبدالصـــادق، الخبير المصري 
في مجال الاتصالات، أكثر من سيناريو في هذا 
الموضـــوع، الأول أن يكون أحد أطراف العملية 
الاتصالية هو الذي قام بتسريب المكالمة، وحيث 
أن أحد الطرفين هنا -لا المتصل ولا المســـتقبل- 
ليس مـــن مصلحته أن يقوم بتســـريب المكالمة، 
فإن طرفـــا ثالثا لـــه علاقة بشـــركة الاتصالات 
ربما يكـــون المتورط. إلا أنه أشـــار إلى أن هذا 
الاحتمـــال محدود جدا، نظرا لاعتبارات خاصة 
بالشركة نفسها ووضعها القانوني في الدولة.

وقال إن الســـيناريو الثاني أن يكون هناك 
تنسيق بين جماعة الإخوان ودولة تركيا، التي 
تمتلـــك تقدما كبيـــرا في تكنولوجيـــا الاتصال 

والأقمـــار الصناعية، وليـــس أدل على ذلك من 
ضبـــط الســـلطات المصريـــة لهواتـــف مرتبطة 
بالأقمار الصناعية مع شـــخصيات إرهابية في 

سيناء لهم علاقة بتركيا.
أما الســـيناريو الثالث فهو التنســـيق بين 
تركيا وإســـرائيل، خصوصـــا وأن هناك علاقة 
بـــين الدولتين فـــي مجال الاتصـــالات والأقمار 
الصناعيـــة، بهـــدف إضعاف النظـــام المصري. 
والســـيناريو الرابـــع، أن تكون هـــذه المكالمات 
مزيفـــة و“مفبركة“، حيث تعـــرض هذه العملية 
لبرامج مونتاج أصبحت منتشـــرة في كل مكان 

وعلى جميع أجهزة الكمبيوتر.
وأشـــار إلى أن هناك برامج معينة وأنظمة 
خاصـــة، يمكنها التعرف علـــى كلمات محددة، 
ولفـــت إلى أن هناك أجهزة يمكن اســـتخدامها 
بالقرب من مكان إجراء المكالمة، لافتا إلى مسألة 
مهمة، وهي شفرة المكالمات. ورغم أن المخابرات 
المصرية تصنع شفراتها بمهارة عالية جدا، إلا 
أنه في البعض من الأحيان يتم شـــراء شفرات 
مـــن الخارج، وهنـــا يمكن الحديـــث عن نظرية 

المؤامرة، والتنصت الخارجي.
كيـــف  المترصـــدة..  ”الآذان  كتابـــه  فـــي 
يتجسسون عليك“ يقول نيكي هاجرن إن ”أعلى 
أنـــواع الاســـتخبارات قيمة وســـرية وأكثرها 
الإلكترونيـــة.  الاســـتخبارات  هـــي  غموضـــا 
ويطلق على هذا النوع من التجســـس مصطلح 
”استخبارات الإشارات“، ويقصد بها العمليات 
الاســـتخباراتية التـــي يتم جمعهـــا عن طريق 
التجســـس على اتصـــالات الراديـــو والهاتف 

والإنترنت. 
وكما أشار محمد عبدالمقصود فقد أصبحت 
مسألة التســـجيلات الصوتية للمكالمات متاحة 
في كل دول العالم. ولم يستبعد أن تكون أجهزة 

أجنبية متورطة في التســـجيلات. وقال اللواء 
العســـكري الســـابق ووكيل جهـــاز المخابرات 
العامة ســـابقا لـ“العرب“، إن مسألة التسجيل 
لرئيـــس الجمهورية -إن صحت الواقعة- تأتي 
فـــي ســـياق الحـــروب الإلكترونيـــة، فالفضاء 
الإلكترونـــي أصبـــح مفتوحـــا للجميـــع، وكله 
إشارات صوتية وموجات يمكن التقاطها بشكل 
أو بآخـــر، وترجمتها. ودلل محمد عبدالمقصود 
على ذلك بالمشكلة الأخيرة بين واشنطن وبرلين، 
حيـــث اتهمـــت الولايـــات المتحـــدة الأميركية 
المستشـــارة الألمانية أنجيلا ميركل بالتجسس 

على أنشطة حلف الناتو.

في 
العمق

«الأمــــــم العظيمـــة لا تولـــد فقط مـــن التطلعـــات بل من المجهـــودات الهائلـــة المبذولة ومن 
الإنجازات. هدفنا أن تكون الإمارات ضمن الدول الكبرى في علوم الفضاء قبل العام ٢٠٢١».
 الشيخ خليفة بن زايد
رئيس الإمارات العربية المتحدة

«مســـألة التسجيل لرئيس الجمهورية -إن صحت الواقعة- تأتي في سياق الحروب الإلكترونية، 
فالفضاء الإلكتروني أصبح مفتوحا للجميع، وكله إشارات صوتية وموجات يمكن التقاطها».
محمد عبدالمقصود
عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية

شــــــدد المشــــــاركون في مؤتمر الفضاء العالمي، الذي نظمته وكالة الإمارات للفضاء، على 
ضــــــرورة إلهام قطاع الفضاء العالمي للاســــــتمرار في الابتكار ورفع مســــــتويات التعاون 
المشــــــترك، وذلك مع تقديم أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا في مجالات الرقمنة والذكاء 

الاصطناعي والروبوتات.

[ مؤتمر الفضاء العالمي يدعو العرب للحاق بركب ما وراء الغلاف الجوي للأرض  [ خطوات إماراتية واثقة تسير نحو المريخ

[ تسريبات جديدة تثير علامات استفهام حول مدى تأمين المعلومات

تكنولوجيا الفضاء صناعة المستقبل القادمة

الآذان المترصدة لمكالمات الرئيس في مصر: خلل أمني أم لعبة استخباراتية

طريق المستقبل

فكـــرة تســـجيل مكالمـــة لرئيـــس 
الجمهوريـــة مـــع أحـــد المســـؤولين 
تثير الاســـتفهام حول كيفية إدارة 
الأمـــور في الدولة وعلاقـــة الأجهزة 

الأمنية ببعضها البعض

-

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: 
الاســـتثمارات الوطنية فـــي 

تكنولوجيـــا الفضاء تتجاوز 20 
مليار درهم
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} ليس دفاعا عن رئيس الحكومة العراقية 
حيدر العبادي الذي فرط في فرص عديدة 

لمغادرة حزب الدعوة، ولم يستثمر تداعيات 
إخفاق نوري المالكي في نيل الولاية الثالثة 
لإبعاده عن صدارة الحزب، كما فعل الأخير 

مع إبراهيم الجعفري في عام ٢٠٠٧، ولكن 
من الضروري تسليط الأضواء على بعض 
خطط ”مختار العصر“، التي تصاعدت في 

الفترة الأخيرة، للعودة إلى الحكم من جديد، 
وفضح الوسائل والأساليب التي يتوهم أنها 

ستقوده إلى تنفيذ مآربه وتحقيق أهدافه.
وصحيح أن دور المالكي السياسي 

انحسر شيعيا ومحليا، منذ تولي العبادي 
رئاسة الحكومة الحالية في منتصف سبتمبر 

٢٠١٤، إلا أنه ما زال يعتقد أن كثرة المال 
الذي بحوزته، ووقوف إيران إلى جانبه، 

قادران على تذليل الطريق لعودته إلى رئاسة 
الوزارة مجددا، سواء تحت شعار ”الأغلبية 
السياسية“ التي بح صوته في الدعوة إليه 
دون أن يتجاوب معه أحد من غير أتباعه، 

أو عبر شن حملات تسقيط سياسي واسعة، 
تستهدف العبادي شخصيا، آخرها تحميله 

مسؤولية التنازل عن خور عبدالله في 
ميناء أم قصر بالبصرة إلى الكويت، رغم 

أنه هو لا غيره من عقد اتفاقية التنازل 
قبل أربع سنوات، وخول وزير النقل في 
حكومته، وقتئذ، هادي العامري التوقيع 

عليها مع نظيره الكويتي سالم الأذينة في 
بغداد بتاريخ التاسع والعشرين من أبريل 

٢٠١٣، وأحالها إلى مجلس النواب في دورته 
السابقة، الذي صادق عليها في الثاني 

والعشرين من أغسطس ٢٠١٣ على الرغم من 
تحفظ ٨٠ نائبا عليها.

ومن يلاحظ الهجمة التي يقودها نواب 
”ما ينطيها“ وتصريحاتهم النارية في 

تحميل حكومة العبادي مسؤولية خسارة 
العراق لمينائه البحري الوحيد، ابتداء 

من حنان الفتلاوي مرورا بعواطف نعمة، 
وانتهاء بعبدالسلام المالكي الذي هدد 

بإعلان جمهورية البصرة المستقلة إذا نفذت 
الاتفاقية، لا بد أن يرى أنها مرتبة وخيوطها 

تتجمع في يد واحدة، تحرك هذه وتحرض 
ذاك في لعبة مكشوفة تهدف إلى وضع 

رئيس الحكومة الحالي في زاوية حرجة 
أمام الشارع العراقي الذي يتحسس جدا من 
قضايا التنازل عن الأراضي والمياه الوطنية 

إلى الكويت تحديدا، لاعتبارات تاريخية 
وأخرى سياسية معاصرة.

وتتزايد ضغوط المالكي على العبادي 
في هذه المرحلة التي شهدت نجاح قطعات 

الجيش في تحرير الساحل الأيسر من 
الموصل وطرد مسلحي تنظيم داعش منه، 

والاستعداد لشن هجمات على جانب المدينة 
الأيمن لتطهيره، وهذه النجاحات تضايق 

المالكي وتجعله يغار من قدرة رئيس الحكومة 
والقائد العام للقوات المسلحة على تنظيم 

حملة الموصل العسكرية والتنسيق بين 
وحداتها، واختيار ضباط مهنيين وأكفاء 

لقيادتها، على عكس جنرالاته السابقين الذين 
فروا من الميدان وبعثروا قوات ثلاث فرق 

كاملة أمام ٣٠٠ مسلح داعشي استولوا على 
المدينة الكبيرة وسيطروا على أطنان من 

الأسلحة والذخائر والمعدات في العاشر من 
يونيو ٢٠١٤.

فالمالكي اليوم في اضطراب شديد، خاصة 
بعد أن وصلت إلى مسامعه أصداء أهزوجة 

شعبية يتداولها الناس حاليا نكاية به، يقول 
مطلعها ”الموصل خسرها المالكي بساعة.. 
وجاها ابن العبادي بهمة سراعة“ حتى أن 
نوابا زاروه مؤخرا، همسوا في آذان زملاء 

لهم بأن ”أبوإسراء“ أصبح لا يتورع عن 
توجيه كلمات نابية أو صفات استخفاف إلى 
العبادي أمام جلسائه، في محاولة للانتقاص 

منه، لأنه يعيش في وضع نفسي مأزوم 
بحيث صار لا يحتمل حتى سماع خطب أو 

تصريحات العبادي عن معارك الموصل.
نوري المالكي نفسه هو من أقنع حليفه 
هادي العامري قائد ميليشيا بدر الإرهابية 
بفرض قاسم الأعرجي على العبادي لتولي 
وزارة الداخلية، بدلا من القيادي الآخر في 

الميليشيا ذاتها، عبدالكريم الأنصاري، الذي 
كان يفضله رئيس الحكومة، لأن الأعرجي 
من محبي المالكي ولا يرتاح إليه العبادي، 

علما بأنه لا يحمل شهادة جامعية كما 
يشترط نظام مجلس الوزراء في حصول 

الوزير عليها، والمفارقة أن وزير الداخلية 
الجديد قدم شهادة باكالوريوس مزورة في 
العلوم العسكرية، قال إنه حصل عليها من 

جامعة مطهري الإيرانية، المتخصصة أصلا 
بتخريج أئمة وخطباء في الحسينيات. كما 
سبق للأعرجي أن اعترف، بفخر، بأنه قاتل 

في صفوف الحرس الإيراني ضد الجيش 
العراقي منذ عام ١٩٨٦ وهو العام الذي هرب 
فيه إلى إيران، إلى غاية منتصف عام ١٩٨٨ 
الذي تحقق فيه النصر العراقي الكبير على 
إيران، وأجبر ساحرها الدجال على تجرع 

السم.
وكان خطأ من العبادي أن يرضخ للمالكي 

والعامري ويقبل بالأعرجي وزيرا للداخلية 
خلافا للقانون أولا، ولأنه ميليشياوي ثانيا، 

وطائفي حتى النخاع ثالثا، وكان يُفترض به 
أن يختار عسكريا أو ضابط شرطة محترفا 

لهذه الوزارة، مثل وزير الدفاع الجديد 
الجنرال عرفان الحيالي الذي يعمل مديرا 

للتدريب العسكري في قوات مكافحة الإرهاب 
منذ سنوات، وللمعلومات فإن قائد القوات 

المشتركة الفريق طالب شغاتي هو من عرف 
العبادي على الحيالي القادم من قضاء حديثة 

في الأنبار، وشجعه على توزيره، وشغاتي 
نفسه هو من سعى وأعاد عرفان إلى الخدمة 

العسكرية في عام ٢٠٠٧.
وواضح أن العبادي في تعامله مع 
مشاكسات المالكي وسعي الأخير إلى 

تسقيطه أو إسقاطه، لا يريد مواجهة مباشرة 
مع المالكي الآن، اعتقادا منه بأن المرحلة 

الراهنة ليست وقت الصدام معه، وهو بهذا 
الصدد أبلغ مقتدى الصدر خلال اجتماعهما 
مؤخرا، وفق ما نقل عن نواب كتلة الأحرار، 
بأنه منصرف بالكامل لحسم معركة الموصل 

وبعدها ”أعلم المالكي.. من أنا“، وهذا 
يعني إذا صدقت المعلومة، أن العبادي 

متحفز شخصيا للنزال مع المالكي ويجهز 
حاله للانتصار عليه، يحاصره ويستقطب 

مناصريه وأولهم القيادي المخضرم علي 
الأديب، الذي بات يغرد خارج سرب المالكي، 
وعندها لا تفيد المالكي أرصدته المليارية ولا 

تنفعه مواقف الدعم الإيرانية.

هل ينجح العبادي في دحر المالكي المتربص به؟

{يمكن للصين أن تلعب دورا رئيسيا في تحقيق التنمية المستدامة واتفاق باريس حول التغير 

المناخي، الصين دولة مهمة عندما تقرر السير في اتجاه محدد يتبعها الكثير}.

مايكل مولر
المدير العام لمكتب الأمم المتحدة في جنيف

{اتفاقية خور عبدالله هي للملاحة وليســـت لترســـيم الحدود العراقيـــة الكويتية، البعض آثار 

القضية بعد انتصارنا في الساحل الأيسر لمدينة الموصل}.

حيدر العبادي
رئيس الوزراء العراقي

} تصريح عابر، ولكنه تصريح ليس 
عادياً بالمرة في حسابات العلاقات الدولية 
ومتغيراتها المؤثرة، وربما لم يلفت انتباه 

غالبية المراقبين والمتخصصين، ولكن لا 
يجب أن يمر مرور الكرام، فوسط الضجيج 

والنقاشات العالمية عالية الصوت حول 
الآثار الإستراتيجية المرتقبة لتولي الرئيس 

الأميركي الجديد دونالد ترامب السلطة، 
خرج مسؤول صيني رفيع هو تشانغ جون 
رئيس القسم الاقتصادي الدولي في وزارة 

الخارجية الصينية، ليعلن أن الصين لا 
تسعى إلى قيادة العالم، لكنها قد تجبر على 

تبني هذا الدور إذا تراجع الآخرون.
هذا التصريح هو أول موقف صيني في 

التاريخ يتحدث عن إمكانية قبول الصين 
بقيادة النظام العالمي، وهذا الموقف جاء كردة 

فعل على تعهد الرئيس الأميركي، دونالد 
ترامب، بوضع شعار ”أميركا أولا“ في أول 

خطاب له بعد تنصيبه.
في تفاصيل حديث تشانغ جون رئيس 

القسم الاقتصادي الدولي في وزارة 
الخارجية الصينية عن فكرة القيادة، قال إن 

بكين ليست لديها نية في السعي للقيادة، 
وقال نصاً ”لو قال أي شخص إن الصين 

تلعب دورا قياديا عالميا في العالم، فإنني 
أقول إن الصين لا تندفع إلى تصدر المقدمة، 

لكن متصدري السباق تراجعوا، تاركين المكان 
للصين“، وهي فكرة فلسفية نوعا ما ولكنها 

تصل بنا إلى النتيجة ذاتها، وهي أن الصين 
تتجه نحو قيادة العالم سواء برغبة منها 
أو كمحصلة لتخلي آخرين، ويقصد بهم 

الولايات المتحدة تحديداً، عن مقعد القيادة.
هناك إشارات عدة صدرت من الصين في 
الآونة الأخيرة حول نظرتها للعالم، وآخرها 
حديث الرئيس الصيني شي جين بينج في 

المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس مؤخراً 
عن بلاده باعتبارها ”زعيمة عالم العولمة“، 

معتبراً أنه عالم لا تحل فيه المشكلات سوى 

من خلال التعاون الدولي. وقد ألمح الرئيس 
الصيني ضمناً أيضاً خلال هذا الحديث إلى 

فكرة القيادة حين أشار إلى رغبة بلاده في 
لعب دور دولي أكبر، رافضاً فكرة الانعزالية، 
وحث الرئيس الأميركي الجديد ترامب على 

التخلي عنها.
المؤكد أن ظهور فكرة القيادة الصينية 
للعالم، بغض النظر عن ملابساتها، تعني 

بالضرورة أن هناك استعدادا جادا في 
الصين لهكذا خطوة، فحساسية الصين 

للقيادة يعرفها جيداً خبراء العلاقات الدولية، 
ومن ثم فإن التسليم بها والتعامل معها 

كحقيقة يعنيان أن هناك تفكيرا استراتيجيا 
متقدما في كيفية تنفيذها، بدليل أن المسؤول 
الصيني أكد أنه ”إذا أرادت الصين لعب هذا 
الدور القيادي فستتحمل مسؤولياتها“، ما 

يعني أن هناك بالفعل دراسة للتبعات وحدود 
المسؤولية الدولية المترتبة على قيادة النظام 

العالمي، فالصين ليست بلداً مغامراً ولا 
طائشاً، بل تمتلك مخزونا هائلا من الخبرات 

التاريخية وكذلك الحساسيات، وليس من 
السهولة أن تقول بأنها ستتحمل مسؤولية 

القيادة من دون وعي استراتيجي كاف 
بالتبعات والعواقب المحتملة لذلك.

مبدئياً، ليس من المفاجئ الحديث عن 
قيادة صينية للعالم، فالخبراء يدركون أنها 

كانت مسألة وقت، فضلاً عن ارتباطها القوي 
بمدى رغبة الصين ذاتها في الجلوس على 
مقعد القيادة، وهي فكرة لها أبعاد وجذور 

عميقة في التاريخ الصيني.
الصين مشغولة طيلة العقود الماضية 

ببناء قدراتها الذاتية ولا تستعجل الوصول 
إلى القيادة، بل كانت تحرص حتى وقت 

قريب على تصنيف نفسها في منظمة 
التجارة العالمية ضمن الاقتصاديات النامية، 

ولا تريد أن يستعجلها الآخرون أو تُدفع 
أو تُستقطب للقيادة في توقيت غير ملائم 
لحساباتها الاستراتيجية، ولكنها عندما 

تقول إنها ”مستعدة“ فهذا يعني أنها 
تجاوزت مرحلة الحذر وارتقت إلى الجاهزية 

الاستراتيجية لتبوّؤ مقعد القيادة.
الصين أيضاً هي ثاني أكبر اقتصاد 

عالمي، وتدرك أن ترامب يتجه نحو تقليص 
مساحة صفقات التعهيد ويفرض قدرا 

كبيرا من الحمائية التجارية والصناعية في 
الولايات المتحدة، ولكنها على ثقة بأن هناك 

فرصا محدودة لنجاح هذه المحاولات بعد 
أن أدخلت الصين اقتصاديات العالم كافة 

في ما يشبه مرحلة ”الإدمان“، إدمان السلع 
الرخيصة والعمالة الرخيصة، وغير ذلك 

من حسابات اقتصادية وتجارية تجعل من 
الصعب منافسة الصين.

يبدو أن الصين ترتئي أنه لا بد من 
التكشير الآن عن أنيابها، ولو قليلاً، في 
مواجهة سياسات الرئيس ترامب، الذي 

يتبنى سياسة صدامية إلى حد كبير تجاه 
الصين، لا سيما بعد أن اخترق ما يشبه 
”التابوهات“ بالنسبة إلى بكين، وأجرى 

حديثاً هاتفياً مباشراً مع رئيسة تايوان، 
وكانت مكالمة ترامب مع الرئيسة التايوانية 
الأولى من نوعها التي يتحدث فيها رئيس 

أميركي إلى آخر تايواني منذ تدهورت 
العلاقات في عام ١٩٧٩.

ورغم أن البيت الأبيض قد حاول 
التخفيف من وقع هذه المكالمة، بالقول إنها لا 
تعتبر دليلا على تغير في الموقف السياسي 

الأميركي من ”الصين الموحدة“، والذي يعتبر 
تايوان جزءا من الصين، وذهب نائب الرئيس 

المنتخب، مايك بينس، إلى حد وصف ما 
حدث عقب المكالمة بأنه ”عاصفة في فنجان“، 

مضيفاً ”أقول لأقراننا في الصين إن هذه 
كانت لحظة مجاملة“، فإن الصين تتعامل 
مع تايوان باعتبارها مسألة ”هزلها جد“، 

وهي تعرف أن الرئيس الجديد رجل أعمال 
يعرف كيف ينطق الكلمات وكيف يتصرف 
وفق منطق الربح والخسارة، وبالتالي هو 

يقيس خطواته جيداً ويدرك عواقبها، وليس 
هناك مجال للمجاملات في لحظات الانطلاقة 

الأولى لرئاسته.
سياسة الاعتراف بموقف الصين حيال 

تايوان لا تعد حجر الزاوية في العلاقات 
الصينية الأميركية فحسب، بل تعد أيضا 

القاعدة الأساسية للسياسة والدبلوماسية 
بالنسبة إلى الصين في علاقاتها مع العالم، 

ومن هنا فإن ترامب قد اخترق محظوراً 
صينياً بمكالمته تلك.

هي إذا مباراة ساخنة في الدبلوماسية 
بين إدارة دونالد ترامب والجانب الصيني، 

الذي يعتبر أكبر دائني الولايات المتحدة 
وشركائها التجاريين، والأمر يتوقف على 

كيفية حفاظ البيت الأبيض على نقطة 
التوازن التي ظلت قائمة منذ عام ١٩٧٩ بين 

القوتين الكبيرتين، ولكن الشواهد تؤكد 
أن الصين تفكر جدياً، إن لم تكن قد قررت 

بالفعل، في الجلوس على مقعد قيادة النظام 
العالمي في حال تكرس نهج الانعزالية في 

السياسة الخارجية الأميركية.
تفكك منظومة العولمة ليس بالسهولة 

التي قد يتخيلها البعض، ولكن إذا أدركنا 
أن الصين تهيئ نفسها لقيادة هذه المنظومة 
بدلاً من الولايات المتحدة، فليس هناك سوى 

أن نستعد لقرن صيني، ما لم يتخل السيد 
الجديد للبيت الأبيض عن انعزاليته.

الصين قائدة للعالم

تفكك منظومة العولمة، ليس 

بالسهولة التي يتخيلها البعض، 

ولكن إذا أدركنا أن الصين تهيئ 

نفسها لقيادة هذه المنظومة بدلا من 

الولايات المتحدة، فليس هناك سوى 

أن نستعد لقرن صيني

سالم الكتبي
كاتب من الإمارات

هارون محمد
كاتب عراقي

دور المالكي انحسر شيعيا ومحليا، منذ 

تولي العبادي رئاسة الحكومة، إلا أنه 

ما زال يعتقد أن وقوف إيران إلى جانبه، 

قادر على تذليل الطريق لعودته إلى 

رئاسة الوزارة

الصين تفكر جديا، إن لم تكن قد 

قررت بالفعل، في الجلوس على مقعد 

قيادة النظام العالمي في حال تكرس 

نهج الانعزالية في السياسة الأميركية

تتزايد ضغوط المالكي على العبادي 

في هذه المرحلة التي شهدت نجاح 

الجيش في تحرير الساحل الأيسر 

من الموصل وطرد مسلحي داعش 

منه، والاستعداد لشن هجمات على 

جانب المدينة الأيمن لتطهيره، وهذه 

النجاحات تضايق المالكي
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آراء
} خرج خصوم المغرب يجرون أذيال الخيبة 
في سباق عرقلة تواجده بالاتحاد الأفريقي، 
ولم يفلحوا في مسعاهم رغم كل تلك المبالغ 

التي أنفقتها الجزائر كي لا تتحقق هذه 
اللحظة التاريخية مساء ٣٠ يناير ٢٠١٦.

كان يوما صعبا في تاريخ الدبلوماسية 
المغربية، إذ عرف معركة شرسة بين الحلف 

المدافع عن الشرعية وذاك المناهض لها، 
لينتقل المغرب من دبلوماسية الهجوم عن بعد 
إلى المواجهة عن قرب مع تشكيلة متنوعة من 

ألاعيب الخصوم غير المكشوفة.
ماذا استفادت الجزائر كل هذه العقود 

من غياب المغرب داخل تلك المنظمة القارية؟ 
لا شيء يذكر لا على المستوى السياسي 

أو الاقتصادي أو الاجتماعي، ولم تقدم في 
المقابل أي قيمة مضافة لهذا الاتحاد منذ أن 

كان يسمى منظمة الوحدة الأفريقية.
بعودة المغرب إلى حضن أفريقيا رسميا 

ستبدأ بوليساريو بالتشكيك في طبيعة 
واقعها داخل الاتحاد وموقعها الحقيقي 

ضمن أجندة الدول التي تحركها ضد مصالح 
المملكة، وسيبدأ قادتها مرحلة طرح أسئلة 

وجودهم الفيزيائي على الأرض.
حاليا الرؤية عند الخصوم ضبابية 

وقناعاتهم زعزعها دخول المغرب رسميا إلى 
الاتحاد. ويبدو أن خصوم المغرب لم يعوا 

جيدا التحولات الإقليمية والدولية التي 
تجري حولهم، لم يستفيدوا من تجارب الغير 

في الاندماج وتطوير أسلوب التعاون بدل 
خلق نزعة التشتيت والتنازع والانفصال.

ما المعنى من إقحام اسم الرئيس 
الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة نائبا لرئيس 
الاتحاد الأفريقي الجديد؟ سؤال يحمل في 
طياته عدة أجوبة، فالرئيس الجزائري لا 
يستطيع بحكم ضرورة المرض أن يتحكم 

في الدواليب المحركة للقرار الجزائري. 
لكن الطغمة الحاكمة هناك تريد أن تعطي 

انطباعا بأنها لن تحيد عن سياستها الداعمة 
لبوليساريو، وأنها لن تستكين في مقارعة 
المغرب حتى وإن كان رئيس الاتحاد أحد 

أصدقائه.
لقد برهنت الجزائر وخصوم المغرب أنهم 
لا يريدون أفريقيا متطورة متقدمة ومتفاهمة 
وهم يحاولون تكرار تجربة الاتحاد المغاربي 

الذي مات في المهد بعدما كان أملا لشعوب 
المنطقة، وهنا يقول العاهل المغربي، إنه في 

ظل غياب الإيمان بمصير مشترك، والحلم 
المغاربي، الذي ناضل من أجله جيل الرواد 
في الخمسينات من القرن الماضي، يتعرض 
اليوم للخيانة، ومما يبعث على الأسى أن 

الاتحاد المغاربي يشكل، اليوم، المنطقة الأقل 
اندماجا في القارة الأفريقية، إن لم يكن في 

العالم أجمع.
فرصة المغرب كبيرة الآن في الانكباب 
على تغيير قناعات دول أفريقية كثيرة لا 
تزال تعيش زمن ما قبل ٣٠ يناير، دول لم 

تستوعب بعد أن المغرب وضع أرجله بثبات 
داخل الاتحاد الأفريقي، ويعمل الآن على 

أولويات واقعية وصادقة مبنية على مبدأ 
رابح – رابح، الذي تم تسويقه بشكل جدي 
اقتصاديا وسياسيا ودبلوماسيا وتنمويا 

وأمنيا ودينيا.
وهذا ما أكد عليه العاهل المغربي في 

خطابه التاريخي أمام قادة الاتحاد الأفريقي 
جنوب  بقوله ”إن منظورنا للتعاون جنوب – 
واضح وثابت، فبلدي يتقاسم ما لديه، دون 
مباهاة أو تفاخر، وباعتماده على التعاون 

البناء سيصبح المغرب، وهو فاعل اقتصادي 
رائد في أفريقيا، قاطرة للتنمية المشتركة“.

لكن الجزائر والدول التي تدور في فلكها 
تريد اتحادا أفريقيا على المقاس، في حين 

يريد المغرب أفريقيا تتمتع باستقلالها على 
كافة الأصعدة، قارة قوية بطاقاتها البشرية 
والمادية وناجحة في تحقيق أهداف التنمية 
والسير في طريق الديمقراطية، والقطع مع 

أساليب عهود الانقلابات والمجاعات والأوبئة.
يدخل المغرب إلى الاتحاد الأفريقي 

وبوليساريو لم تبرح مكانها متخلفة وتعيش 
على المساعدات وتخترق كل مجالات حقوق 

الإنسان من بيع للأطفال ومتاجرة في 
المساعدات والاغتناء من التهريب وممارسة 

الابتزاز. هل يمكن لمثل هذا الكيان أن يجاري 
دولة كالمغرب تجر وراءها تاريخا عريقا 

وخبرة متراكمة في تدبير أمورها بكل 
احترافية ورزانة ظهرت نتائجها في الثلاثين 

من يناير ٢٠١٦؟
لا أظن ذلك، فالمغرب لم يكن متعجلا كثيرا 

في العودة إلى المنتظم الأفريقي، لكنه كان 
واثقا من النتائج الإيجابية ولديه وعي تام 

بالتحديات الموضوعة أمامه. والآن يدشن 
المغرب عهدا جديدا يحتاج معه إلى جيل 
من السياسيين يتقن لغة الإقناع وفلسفة 

الاندماج مع كافة السيناريوهات الممكنة وغير 
المتوقعة. الملك المغربي استطاع أن يحقق قفزة 

جبارة في الفضاء الأفريقي ويقتحم أسوار 
الاتحاد بحذق وبراعة خطط لها منذ مدة 

ليست قصيرة. لكن النخبة السياسية كانت، 
ولا تزال، في غيبوبة قل نظيرها تحتاج معها 
إلى صدمة كهربائية كي تستفيق من غفلتها 

وتعمل ضمن فريق واحد إلى جانب المؤسسة 
الملكية لمواجهة كل العراقيل.

الأحصنة التي راهنت عليها بوليساريو 
والجزائر بدت خاسرة وحاولت تسريب 

رسائل تدليس تشكك في نوايا المغرب من 
عودته إلى الاتحاد الأفريقي، وهذا دليل 

على تخبطهم وتزعزع قناعاتهم. نية المغرب 
لخصها العاهل المغربي بجواب تطميني 

واقعي بتأكيده ”إننا ندرك أننا لسنا محط 
إجماع داخل هذا الاتحاد الموقر. وهدفنا 

ليس إثارة نقاش عقيم، ولا نرغب إطلاقا في 
التفرقة، كما قد يزعم البعض بل جهود المملكة 

المغربية ستنكب على لم الشمل، والدفع به 
إلى الأمام“.

إن كل السياسات التي سيتبناها المغرب 
من داخل وخارج مؤسسات الاتحاد الأفريقي 

ستخدم أفريقيا وشعوبها، وهذا سيعزز 
نموذجا ناجحا لأفريقيا تعتمد على الذات 

بدل نماذج استنزفت خيرات بلدانها ودفعتها 
إلى حافة الهاوية. ومعارك القارة ضد 

التخلف والحروب الأهلية والفساد ليست 
فقط قانونية وسياسية وإعلامية وقضائية، 

بل هي أيضا ثقافية وعلمية، فلا بد من ثورة 
مهيكلة داخل الاتحاد نفسه لتعم على شعوب 

القارة ومؤسساتها.
بعد دخول المغرب إلى مؤسسات الاتحاد 

ضروري أن تكون مفاجآت التحولات التي 
ستظهر في غير صالح محور خصوم المغرب، 
فأفريقيا اليوم كما يراها الملك محمد السادس 

”يحكمها جيل جديد من القادة المتحررين 
من العقد، يعملون من أجل استقرار شعوب 

بلدانهم، وضمان انفتاحها السياسي، 
وتنميتها الاقتصادية، وتقدمها الاجتماعي“.
ومن الطبيعي ألا تكون دمقرطة الاتحاد 
وكامل أفريقيا من أولويات خصوم أسلوب 

المملكة المغربية، ومع ذلك فقد دخلوا بعد ٣٠ 
من يناير ٢٠١٧ في حالة انتظار يطبعها قلق 

وحيرة وترقب من أسلوب المغرب وطريقة 
تفاعله مع المستجدات.

المغرب يحطم غرور خصومه

{تحديد وفد المعارضة الســـورية ليس من اختصاص المبعوث الدولي ســـتيفان دي ميستورا، 

وأهم ما يجب أن ينشغل به الموفد الأممي هو تحديد أجندة للمفاوضات وفق بيان جنيف}.
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} في الأيام القليلة الماضية شاهدت العاصمة 
أديس أبابا أشغال الاتحاد الأفريقي الذي 

تأسس في العام 2002 والذي حل محل منظمة 
الوحدة الأفريقية التي تأسست عام 1963، 

ولقد تميز هذا الحدث بعودة المملكة المغربية 
إلى العائلة الأفريقية الكبرى.

لا شك أن الاتحاد الأفريقي لم ينطلق منذ 
تأسيسه من الفراغ، بل هو وريث حركات 

التحرر الأفريقي ضد الاستعمار الأوروبي، 
فضلا عن كونه الفضاء الذي انطلقت منه 

البشرية الأولى وانتشرت في العالم بأسره 
وفق ما أكد عليه المؤرخون الأكثر موضوعية 

وإنصافا.
لا شك أيضا أن الحضارة الأفريقية عريقة 
وأصيلة ويشهد على ذلك أحد كبار المؤرخين 
المعاصرين وهو مارتن برنال الذي أبرز بقوة 

الحجة العلمية، في كتابه الضخم ”أثينا 
السوداء“ المؤسس على أحدث وأرقى نظريات 
ومناهج علوم الدراسات التاريخية الحضارية 

المقارنة، حقائق مفصلية في حركة التاريخ 
الإنساني التي كثيرا ما عمل ولا يزال يعمل 
عدد لا يستهان به من المؤرخين المتمركزين 
غربيا على طمسها، وتتمثل أطروحة برنال 

المركزية في أن الحضارة الكلاسيكية 
اليونانية، التي يعدها الغرب جذره الأصلي 
والمحوري، تدين بالكثير للتأثيرات الثقافية 
والحضارية الأفريقية العميقة، وهو ما أكده 
أيضا شيخ التاريخ العالمي هيردوتس منذ 

24 قرنا.
وهنا ينبغي طرح مجموعة من الأسئلة 

قصد النظر في بعض المشكلات الكبرى التي 
تتناقض مع أبعاد هذا الموروث الأفريقي 

العظيم، وهي المشكلات التي لا يزال الاتحاد 
الأفريقي لم يجد لها حلولا ناجعة تمكنه من 
نفخ الحياة مجددا فيه والعمل على تحديثه 

في هذه المرحلة المدعوة بمرحلة ما بعد 
الكولونيالية.

يلاحظ هنا أن الاتحاد الأفريقي لا يزال 
مقيدا بطور تأسيس الهياكل التنظيمية 

الأولية، وعدم الانتقال إلى طور بناء قطب 
أفريقي قوي، اقتصاديا وثقافيا وأمنيا 

وإعلاميا وتكنولوجيا وسياسيا، يؤهله 
لإحداث تحول جذري في بنياته القديمة، 

ويجعله لاعبا محوريا ومستقلا في الساحة 
العالمية.

من الملاحظ أن تسمية ”الاتحاد الأفريقي“ 
توحي مبدئيا بأن الطموح الأفريقي المركزي 
يتمثل في تجاوز منطق الدول القطرية ذات 
السياسات المختلفة، خاصة في مجال إقامة 

العلاقات الثنائية مع دول المعمورة إلى إنجاز 
الدولة الأفريقية الحديثة الكبرى متعددة 

الثقافات واللغات، والقوميات والحضارات 
المكملة لبعضها البعض، ولكن هذا المشروع 
لم ينجز بعد علما أنه محفوف بالكثير من 
الصعوبات التي تفرزها تعقيدات علاقات 

السيطرة التي تمارسها دول الشمال على دول 
الجنوب، وخاصة التعقيدات المترتبة على عدم 

فك دول أفريقيا للارتباط بالإرث الاستعماري 
الذي لم تتم تصفيته على المستويات اللغوية 

والثقافية، والاقتصادية والتكنولوجية وما 
يتصل بالخيارات السياسية أيضا.

لا شك أن عدم فك هذا الارتباط الذي لم 
تقم به الدول الأفريقية، سواء على المستوى 

القطري أو في إطار منظمة الوحدة الأفريقية 
أو في إطار الاتحاد الأفريقي، يتجلى مباشرة 

في استيراد نماذج التنمية من الخارج التي لا 
تتلاءم مع الشخصية الأفريقية الأمر الذي حال 

ولا يزال يحول دون استلهام تحديث نموذج 
الإنتاج الأفريقي الذي يتميز بخصوصية 

الهوية الجماعية الأفريقية التي ترتكز على 
ركائز الحضارة الأفريقية وعلى تراث حركات 

التحرر الأفريقي المعاصر.
إلى جانب هذه المشكلة القائمة هناك 

تحديات كبرى أخرى تواجه مسار التحرر 
ما بعد الكولونيالي الأفريقي، وتتمثل هذه 

التحديات في سلسلة من الظواهر وفي 
مقدمتها تبعية عدد من الدول الأفريقية 

للتنظيمات وللهيئات وللمؤسسات التي 
تتحكم فيها الدول الغربية منها الكومنولث 

البريطاني ومنظمة الفرنكوفونية بزعامة 
فرنسا. في هذا الخصوص فإن منظمة 

الكومنولث، التي تضم ما لا يقل عن 10 دول 
أفريقية من بين 53 دولة موزعة في العالم، 

ليست مجرد منتدى خيري بل هي تنظيم عابر 
للقارات تخضع الدول الأعضاء فيه لقوانين 

وأحكام ذات صلة بالخيارات السياسية، 
والعلاقات الاقتصادية، فضلا عن التبعية 

اللغوية وهي كلها لا تعكس غالبا طموحات 
القارة الأفريقية في إنجاز استقلالها الكامل 

سواء على المستوى القطري أو على مستوى 
القارة الأفريقية برمتها. وتعتبر بعض 

الموسوعات السياسية أن كتلة الكومنولث 
تمثل نمطا من الاستعمار الحديث الذي 

استبدل الاحتلال بالهيمنة الناعمة. وبهذا 
الصدد تقول إحدى هذه الموسوعات ما يلي 

”تضم رابطة الكومنولث الحديثة حوالي 
ثلث دول العالم، ويصل تعداد شعوب هذه 

الدول مجتمعة إلى 1.7 مليار نسمة يشكلون 

ربع سكان العالم. وتمثل دول الكومنولث 
الـ53 بعضا من أغنى دول العالم، وبعضا من 

أفقرها أيضا، وكذلك بعضها من أكبر دول 
العالم مساحة وبعضها من أصغرها. 34 دولة 
من بين 53 دولة عضوا في الكومنولث تصنف 
على أنها دول صغيرة (أغلبها دول جزر تعداد 

سكانها 1.5 مليون نسمة أو أقل).
أما التحدي الثاني الذي يواجه الاتحاد 

الأفريقي فيتلخص في ما يسمى بالتبعية 
اللغوية المرسمة في إطار ما يدعى بمنظمة 
الدول الفرنكوفونية بقيادة فرنسا، علما أن 
هذا النمط من التبعية يخفي أشكالا خطيرة 

من التبعية.
هذه المنظمة تبدو ظاهريا أنها ذات 

طابع لغوي محض ولكن حقيقتها أعمق 
وأبعد من ذلك فهي تهدف، وإن بشكل 

غير معلن، إلى تحقيق جملة من الأهداف 
تتجاوز فيها الوصاية السياسية الفرنسية 
على الدول الأعضاء فيها وعددها 55 دولة 
منها دول عربية أفريقية ودول أخرى في 

مختلف القارات، وتوضح هذا أدبيات منظمة 
الفرنكوفونية بلغة التعميم لتمرير الأهداف 
المسطرة في العاصمة الفرنسية حيث تنص 
كالتالي ”تؤكد الفرنكوفونية وصايتها على 
الشأن السياسي في العالم بالنسبة للدول 
الأعضاء فضلا عن مساعدة الأعضاء على 

تنظيم الانتخابات واستيعاب بعض مشاريع 
التنمية الاقتصادية“. وهكذا ندرك أنه من 

غير المعقول أن تكون منظمة الفرنكوفونية 
مجرد منتدى لغوي اختياري بل إن بنيتها 
التنظيمية التي تؤكد التقارير أنها ”تضم 

رؤساء الدول، والمؤتمر الوزاري للفرنكوفونية 
الذي يضم وزراء خارجية الدول الأعضاء، 
والمجلس الدائم للفرنكوفونية وهو مجلس 

إدارة الوكالة، والأمانة العامة، ومكاتب 
الوكالة الفرنكوفونية“ تبرز أن سيناريو 

تبعية الدول الأعضاء للمركز الفرنسي على 
جميع المستويات قائم ولا يمكن التخلص 

منه إلا بفك الارتباط بكل عناصره ومكوناته 
المعلنة والمضمرة. علما أن تحقيق هذا الهدف 
الإستراتيجي مرهون بحسم الاتحاد الأفريقي 
لعدة مسائل منها إنجاز إقامة اقتصاد أفريقي 
جماعي نوعي مدعم بالعملة النقدية الأفريقية 

الموحدة، وإنشاء السوق الأفريقية المشتركة 
وتفعيل ركائز التنوع الثقافي والفكري 

والفني والإعلامي المشتركة، وتوحيد مضامين 
المنظومات التعليمية من أجل تشكيل قطب 
أفريقي مستقل له هوية متميزة وفاعل في 

المشهد العالمي.

الاتحاد الأفريقي وشرط فك الارتباط مع التبعية
أزراج عمر
كاتب جزائري

} انتبهت إحدى الصحف الأميركية الكبرى 
إلى لغز محير يحدث في سوريا، وهو كثرة 

القتلى الإيرانيين خاصة من الحرس الثوري 
وخاصة النخبة فيه.

فقد كانت الأخبار تتوالى تقريبا كل 
أسبوعين أو ثلاثة من دمشق عن مقتل قائد 

عسكري في الحرس الثوري، أو مقاتل بارز له 
وزن كبير في صفوف حزب الله.

قامت الصحيفة بالاتصال بمصادرها 
سواء من رجال الاستخبارات الأميركيين 

القدامى أو حتى الحاليين الذين يسمح لهم 
بتسريب بعض المعلومات المنتقاة، وذلك 

لصالح الأمن القومي الأميركي.
فكانت المعلومات الصادمة في تفسير 

تسارع وتيرة اغتيال قادة النخبة من 
الحرس الثوري وحزب الله، وهو أن القوات 

الروسية الموجودة في سـوريا تقوم بتسريب 
إحداثيات مواقع هؤلاء القادة إلى المعارضة 

السورية التي تقوم، بدورها، باصطيادهم 
بسهولة بفضل تلك المعلومات الرقمية 

الدقيقة.
إحدى النظريات التي تفسر هذا التصرف 

تقوم على أن روسيا هي كالجراح الذي 
يجري عملية دقيقة على مريض، الذي هو 

سوريا، وهناك جراح آخر مزعج بجانبه لديه 
مشرط آخر ويصر على عمل جرح هنا وقطع 

هناك، ويتباهى كذلك بنسب الفضل كذبا 
وزورا في إنجازات تحققت بفضل الجراح 

الأول.
وكذلك هناك سبب آخر يجعل روسيا غير 

مرتاحة لدور إيران في سوريا، وهو تفاوت 
وجهتي نظرهما حول مدى الدور الذي يجب 
إعطاؤه للمعارضة في مرحلة ما بعد الصلح 

مع النظام. روسيا تريد أن تجني ثمار 
انتصارها العسكري في حلب لتتفرغ لملفات 
أكثر إلحاحا، كالوضع في أوكرانيا والعلاقة 
مع ساكن البيت الأبيض الجديد. أما إيران 

فبالها طـويل وهي لديها خطـط أخرى 
لسوريا على أمل التهامها كما فعلت في 

العراق، لكن روسيا العام ٢٠١٧ ليست أميركا 
العام ٢٠٠٣ حين تحول الانتصار العسكري 
للأخيرة إلى مكافأة لإيران لتبتلع العراق. 

الروس تعلموا الدرس من تجربة الأميركان، 
ولن يعطوا فرصة لإيران للتمدد أكثر داخل 

سوريا.
ورغبة منها في الصدام المبكر مع إيران 

تناغمت روسيا كثيرا مع بعض مطالب 
المعارضة، ووصل الأمر إلى أنها قصفت 

ميليشيات تابعة لإيران حاولت عرقلة 
انسحاب بعض قوات المعارضة ضمن اتفاق 

مسبق مع روسيا.. والآتي أعظم.

روسيا والمعارضة ضد إيران 

والنظام.. من يصدق

غنيم الزعبي

م و

كاتب كويتي

كل السياسات التي سيتبناها 

المغرب من داخل وخارج مؤسسات 

الاتحاد الأفريقي ستخدم أفريقيا 

وشعوبها، وهذا سيعزز نموذجا ناجحا 

لأفريقيا تعتمد على الذات بدل نماذج 

استنزفت خيرات بلدانها ودفعتها إلى 

حافة الهاوية

الاتحاد الأفريقي لا يزال مقيدا بطور 

تأسيس الهياكل التنظيمية الأولية، 

وعدم الانتقال إلى بناء قطب أفريقي 

قوي، اقتصاديا وثقافيا وأمنيا وإعلاميا 

وسياسيا، يؤهله لإحداث تحول جذري 

في بنياته القديمة، ويجعله لاعبا 

محوريا ومستقلا في الساحة العالمية

محممحمد بن امحمد العلوي
كاتب مغربي



الخميس 2017/02/02 - السنة 39 العدد 1010531

اقتصاد

} لندن – تفاقمت خســـائر الـــدولار الأميركي 
هذا الأســـبوع، ليســـجل أســـوأ أداء في بداية 
أي عـــام في ثلاثة عقود بفعل مخاوف بشـــأن 
استعداد الولايات المتحدة للتخلي عن سياسة 
”الدولار القوي“ التي تبنتها على مدى عقدين.

وانخفض الدولار 2.6 بالمئة مقابل سلة من 
العملات الرئيسية في يناير مسجلا أسوأ أداء 
له في مثل هذا الشهر منذ 1987. ثم تراجع هذا 
الأسبوع لتصل خسائره إلى نحو 4 بالمئة منذ 

بداية العام.
وجـــاء تراجع الـــدولار أولا بفعل مخاوف 
مرتبطة بسياســـات الحمايـــة التجارية التي 
يتبناهـــا الرئيـــس الأميركـــي دونالـــد ترامب 
ثم بســـبب تنامي القلق من اســـتعداد الإدارة 

الجديدة لخفض العملة.
ويشـــير مصرفيـــون إلى أن عـــدم وضوح 
برنامج التحفيـــز المالي الذي تعهد به ترامب، 
ســـاهم أيضا في دفع الدولار للانخفاض منذ 
بداية العام. وتصاعدت المخاوف يوم الثلاثاء 
حين قال روبرت نافارو، وهو مستشار تجاري 
كبيـــر للرئيـــس، إن اليورو مســـعر ”بأقل من 
مما دفـــع اليورو  قيمتـــه الحقيقيـــة بكثيـــر“ 
للارتفـــاع فـــوق 1.08 دولار للمـــرة الأولى منذ 
أوائل ديســـمبر، وتراجع مؤشـــر الدولار نحو 
واحد بالمئة إلى أدنى مستوى له في 7 أسابيع.
وفاقـــم ترامـــب المخـــاوف التـــي أطلقتها 
تصريحـــات نافـــارو، حين أدلـــى بتصريحات 
اتهم فيها دولا أخرى بالاستفادة من تخفيض 
العملـــة، وشـــملت الاتهامات كلا مـــن اليابان 

والصين وألمانيا.
وقال ترامـــب خلال اجتماع مع الرؤســـاء 
التنفيذيـــين لعـــدد من كبرى شـــركات صناعة 
الـــدواء أمس إن قيام دول أخرى بخفض قيمة 

عملاتها دفـــع المزيد من صناع الدواء إلى نقل 
الإنتاج إلى الخارج. ودعا الشركات إلى زيادة 

الإنتاج في الولايات المتحدة.
ويـــرى محللـــون أن ترامـــب يلعـــب على 
التوازن بين الســـيطرة على الأسعار وتخفيف 
القواعد التنظيمية، رغم أن غالبية الأميركيين 
لا يريدون إلغاء جميع القواعد التنظيمية التي 

تحكم صناعة الدواء.
وكانت التوقعات فـــي نهاية العام الماضي 
ترجـــح أن تعـــزز سياســـات ترامـــب النمـــو 
والتضخـــم مما يقـــود لزيادة أســـعار الفائدة 
بوتيرة أســـرع وقـــد رفعت الـــدولار إلى أعلى 
مســـتوياته في 14 عاما، لكنه هبط بشكل حاد 
منـــذ ذلك الحين ويجري تداولـــه حاليا بزيادة 
تقل بنسبة 2 بالمئة فوق مستوياته ما قبل فوز 

ترامب بالرئاسة الأميركية.
وأصبحت الأسواق اليوم ترجح أن تعتمد 
الإدارة الجديدة سياسة دفع الدولار للتراجع، 
لزيادة القدرة التنافسية للمنتجات الأميركية، 

وتشجيع زيادة الإنتاج في الولايات المتحدة.
وكانت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية 
قد نســـبت إلى نافارو قوله إن ألمانيا تستخدم 
اليـــورو ”المســـعر بأقـــل من قيمتـــه الحقيقية 
لكســـب ميـــزة على حســـاب الولايات  بكثير“ 

المتحدة وشركائها في الاتحاد الأوروبي.
وقال تيـــري ألبرت ويزمان محلل أســـعار 
الفائـــدة وأســـواق الصـــرف لـــدى مؤسســـة 
ماكـــواري فـــي نيويورك إن ”مـــن الواضح أن 
ترامب يدلي بتصريحـــات تفيد أن ما تقوم به 
الدول الأخرى غير عادل… إذا كان هذا مؤشرا 
علـــى تغير سياســـة الخزانـــة الأميركية فيما 

يتعلق بالدولار فسيكون أمرا مهما“.

وهوى الـــدولار نحو 1.5 بالمئـــة أمام الين 
اليابانـــي بعـــد تصريحـــات ترامـــب ونافارو 
مســـجلا أدنى مســـتوياته منذ 30 نوفمبر عند 
112.07 ين. وارتفع اليورو أكثر من واحد بالمئة 
مقابـــل الـــدولار إلـــى 1.0811 دولار وهو أقوى 

سعر له منذ الثامن من ديسمبر الماضي.
علـــى  الاحتجاجـــات  أشـــد  وصـــدرت 
تصريحـــات ترامـــب من واضعي السياســـات 
النقديـــة فـــي اليابـــان، الذين رفضـــوا اتهام 
الرئيـــس الأميركي لبلادهم بالتلاعب بســـعر 
صـــرف العملة. وأكدوا علـــى أن طوكيو تلتزم 
باتفاق لمجموعة العشرين يوجب الابتعاد عن 

التخفيض التنافسي لقيمة العملة.
وأخذ الـــدولار موقفا دفاعيا بعد انتقادات 
ترامـــب ونافـــارو، التي طالـــت كلا من الصين 
وألمانيـــا واليابـــان، واتهمتهـــا بتعمد خفض 

قيمة عملاتها ضد مصلحة الولايات المتحدة.

وحـــذر مســـؤولون كبـــار فـــي الحكومـــة 
اليابانية من الضرر الذي قد يلحقه ارتفاع الين 
باقتصـــاد البلاد الذي يعتمـــد على الصادرات 
وهبـــوا لاحتواء الضرر مـــع انخفاض الدولار 
إلى أدنى مســـتوى في شـــهرين أمـــام العملة 

اليابانية بعد تصريحات ترامب.
وقـــال كويتشـــي هامادا أســـتاذ الاقتصاد 
بجامعـــة ييـــل أمـــس إن حديـــث ترامـــب عن 
الضرائـــب الحدودية التي تهـــدف إلى تقييد 
الـــواردات القادمـــة إلـــى الولايـــات المتحـــدة 

يتناقض مع انتقاداته لانخفاض الين.
وأضـــاف أن النظريـــة الاقتصادية تشـــير 
إلى أن تطبيـــق الضرائب الحدودية الأميركية 
ســـيؤدي إلى ارتفـــاع الـــدولار وأن فرض تلك 
الضريبـــة يتناقض مع انتقـــاد انخفاض الين 
ووصف ذلـــك الحديـــث بأنه يضـــر باقتصاد 

اليابان والعالم كله.

وقـــال كبيـــر المتحدثـــين باســـم الحكومة 
للصحافيين  ســـوجا  يوشـــيهيدي  اليابانيـــة 
”ليـــس صحيحا مطلقـــا“ أن طوكيـــو تخفض 

قيمة الين للفوز بميزة تجارية غير عادلة. 
وأضاف ســـوجا المقرب من رئيس الوزراء 
شـــينزو آبـــي، والذي يلعـــب دورا بـــارزا في 
السياســـة الاقتصادية اليابانيـــة، أن ”اليابان 
توجـــه سياســـتها النقديـــة بما يتماشـــى مع 
الاتفاقـــات التـــي أبرمتهـــا دول مجموعتـــي 
العشـــرين والســـبع الكبرى… لـــن يكون هناك 

تغيير في ذلك الموقف“. 
وأكد ماساتســـوجو آســـاكاوا نائب وزير 
المالية أن ”السياســـة النقدية اليابانية تهدف 
للوصـــول إلـــى الغـــرض المحلي وهـــو إنهاء 
الانكماش ولا تســـتهدف أسعار الصرف... إذا 
كان ترامـــب يتحدث عن تدخـــل في العملة فإن 

اليابان لم تفعل ذلك في الآونة الأخيرة“.

تصريحات ترامب تنذر باندلاع حروب عملات عالمية

[ إشارات تؤكد أن واشنطن تتجه لاعتماد سياسة الدولار الضعيف  [ اتهامات لليابان والصين وألمانيا بتعمد خفض عملاتها

مفاتيح الحروب التجارية

أججــــــت تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترامب، اتهم فيها دولا بخفض قيمة عملتها، 
المخاوف من اعتماد الولايات المتحدة لسياســــــة خفــــــض قيمة الدولار، بعد أن اتهم اليابان 

بالتلاعب بسعر صرف الين، وهو ما رفضته اليابان بشدة.

{إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تشـــكل خطرا كبيرا علـــى التجارة العالمية وينبغي على 

أوروبا التصدي لها لمنع انهيار المؤسسات الاقتصادية العالمية}.

ميشيل سابان
وزير المالية الفرنسي

{ترامـــب يحـــب مخاطبـــة مشـــاعر الجماهير فـــي المقـــام الأول، ولذلك قـــال في ظـــل الارتفاع 

الصاروخي لأسعار الأدوية إنه لن يسمح بحدوث ذلك}.

كوينسي كروسبي
خبيرة الأسواق لدى برودنشل فايننشال الأميركية

روبرت نافارو: 

ألمانيا تستخدم اليورو 

المسعر بأقل من قيمته 

الحقيقية لكسب مزايا تجارية

كويتشي هامادا:

حديث ترامب عن الضرائب 

الحدودية يتناقض مع 

انتقاداته لانخفاض الين

محمد حماد

} تزايد نشاط ”بيزنس“ شركات الحراسة في 
مصر على نطاق واسع لا سيما خلال السنوات 
الســـت الأخيرة وما تبعها من عمليات انفلات 
أمني، الأمر الذي أجبر رجال أعمال ومشاهير 
على اللجوء إلى شـــركات الحراسة لحمايتهم 

وحماية منشآتهم.
ودفـــع تزايد الطلـــب على هـــذا النوع من 
الخدمات إلى التوســـع في تأســـيس شركات 
الحراسة إلى أن وصل عددها إلى نحو 4 آلاف 

شـــركة. وتوقع فتحي كمال مدير شركة الماسة 
للأمن والحراسة انتعاش نشاط شركات الأمن 
والحراســـة خلال الفتـــرة المقبلـــة تزامنا مع 
تطبيـــق القانـــون الجديد الذي ســـيعمل على 

زيادة إيرادات شركات الحراسة.
إن ”الفترة الماضية كشفت  وقال لـ”العرب“ 
عن ممارســـات مـــن جانب عدد من الشـــركات 
لحرق الأســـعار لأنها ليســـت على المســـتوى 
الأمنـــي القوي وهو ما اضطر شـــركات الأمن 
الكبرى إلى خفض أســـعارها بشكل أثر سلباً 

على إيراداتها“.

الحـراســـات  شـــعبـة  دراســــات  وتشـــير 
بالغرفــــة التجاريــــة بالقـاهـرة إلـــى خــروج 
نحـو ربـع الشركـات العـاملة مـن هــذا النشاط 
بســـبب الإجـــراءات التـــي يفرضهـــا القانون 
الجديد وزيـــادة رأس المـــال، مقارنة بالوضع 
الحالـــي الذي يســـمح لأي فرد بممارســـة هذا 

النشاط.
ولا توجـــد تقديـــرات محددة حـــول جملة 
الاســـتثمار في ما يعرف بـ“بيزنس الحراسات 
الخاصـــة“ في مصر، لكن زيـــادة الطلب عليها 
شـــجع الكثير من الأشـــخاص على العمل في 

هذا القطاع.
وأوضح كمـــال أن القانـــون المصري يلزم 
الشـــركـات بـأن يكـون مديرهـا رجـل شــــرطة 
أو مـــن الجيـــش أو خبيرا في مجـــال الأمـن، 
لافتـا إلـــى أن القانون الجديـــد ينظم العـلاقة 

بـــين الفـــرد والشـــركة، ووزارة الداخلية، كما 
ستكون الشــــركة تحـت رقـابة وتفتيـش وزارة 

الداخلية.
وبدأت العديـــد من الشـــركات تقدم خدمة 
اصطلاحا  والمعـــروف  الشـــخصي  الحـــارس 
بـ“بودي غارد“ رغم أن قانون تأسيس شركات 
الحراســـة يمنع مزاولة هـــذه الخدمة، وباتت 
تقدمها شـــركات بشـــكل غير رســـمي أحيانا، 

لأنها أصبحت مربحة اقتصاديا.
ووجهت لتلك الشـــركات انتقادات لكونها 
تلجـــأ إلـــى توظيف أشـــخاص غيـــر مؤهلين 
لحراســـة الأماكن العامة والمقرات الحساسة، 
مقابل الاهتمـــام بخدمة الحارس الشـــخصي 

التي يمنع القانون تقديمها.
ويبلغ سعر خدمة الحارس الشخصي نحو 
50 دولارا نظير عمل ثماني ساعات فقط يوميا، 
بخـــلاف تقديم وجبـــة تصل فـــي الغالب إلى 
نحـــو 50 دولارا، وبالتالي تصل تكلفة الخدمة 
بالكامل إلى نحو مئة دولار خلال الدوام للفرد 

الواحد.
وفي المقابل، تتراوح أجور الأفراد العاملين 
في نشـــاط الأمن والحراســـة في الشركات بين 
80 و100 دولار في الشهر، مما يزيد من معاناة 
هـــؤلاء الأفـــراد ويجعل هـــذا النشـــاط طاردا 

للشباب.
وقال وائل البســـيوني سكرتير عام شعبة 
الحراســـات والأمـــن بالغرفـــة التجاريـــة في 
إن ”نشـــاط الحراسة ونقل  القاهرة لـ”العرب“ 
الأمـــوال لم يعـــد رفاهية في مصـــر تزامنا مع 

ارتفاع معدلات الجرائم والسرقة“.
وأوضح أن تكرار تلك الحوادث غير الفكر 
الأمني لـــدى المواطنـــين وأصحـــاب المصانع 
والمحـــلات التجاريـــة التـــي بـــدأت تســـتعين 

بشركات الحراسة بشكل كبير.
وأضاف ”لقـــد اختلف الوضع تماما حيث 
يلزم القانون الجديد بأن يكون لدى رجل الأمن 
تأمين اجتماعي وطبي، وأن يكون له أيضا رقم 
تعريف يصـــدر من وزارة الداخليـــة وبالتالي 

سيشعر بأنه أصبح صاحب مهنة“.

وصدرت اللائحـــة التنفيذية للقانون وبدأ 
تطبيقهـــا فعليا منذ منتصـــف يناير الماضي، 
ما يضع الشـــركات الصغيرة في مأزق شـــديد 
بســـبب عدم قدرتها على رفع رأســـمالها وفق 

الضوابط الجديدة.
وتواجه شـــركات الحراسة مشكلات أيضا 
بعد تحرير ســـعر صرف العملة بالبلاد، حيث 
أدى ذلـــك إلـــى ارتفـــاع تكلفـــة الأدوات التي 

تستخدمها ويتم استيرادها من الخارج.
وتستورد الشـــركات البوابات الإلكترونية 
والكاميرات وأجهزة الكشـــف عـــن المفرقعات 
مـــن مختلف الـــدول خاصـــة الصـــين وتركيا 

والولايات المتحدة الأميركية.
وتســـتعين هيئـــة مترو الأنفـــاق في مصر 
بشـــركة ”فالكون“ التي تعد من أكبر شـــركات 
الأمـــن الخاصة لتأمين الـــركاب وتفتيش رواد 
المترو، من خلال بوابات إلكترونية لمنع دخول 
أي مفرقعات للمتـــرو، ولجأت جامعة القاهرة 
وجامعـــات أخرى إلـــى نفس الشـــركة لتأمين 
الطلاب وحظر دخول أشـــياء مشـــتبه بها إلى 

داخل الحرم الجامعي.
وتصاعد الطلب على قطاع شركات حراسة 
المنشـــآت ونقل الأموال بشكل ســـريع وتطور 
خلال الــــ37 عاما الماضية، وتم تأســـيس أول 

شركة في هذا القطاع عام 1979.
وخلال تلك الســـنوات ومـــع المتغيرات لم 
يكن هناك قانون منظم للعمل، بل اقتصر على 
حصولها على التراخيص والموافقات الأمنية 
فقـــط، وكانـــت هناك عـــدة محـــاولات لإصدار 
قانون ينظم عمل شركات الحراسة وتأمين نقل 

الأموال، وفي كل مرة لا يتم إقراره.
وأصـــدرت الحكومـــة المصريـــة القانـــون 
رقـــم 86 لســـنة 2015 الذي ألغى عمل شـــركات 
الحراســـة الفرديـــة أو شـــركات التضامن أو 
التوصية البســـيطة من مزاولة هذا النشـــاط، 
واقتصـــر علـــى أن تكون شـــركات الحراســـة 
مســـاهمة مصرية ورأســـمالها 16 ألف دولار، 
وأســـهم الشـــركة مملوكة بالكامل للمصريين، 

وكذلك مؤسسوها وأعضاء مجالس إدارتها.

أدى ارتفاع معدلات الجريمة في مصر إلى ازدهار نشــــــاط شــــــركات الحراسة الخاصة، 
وســــــط ارتفاع كبير في الطلب على خدماتها من جانب بعض المؤسســــــات، وشريحة من 
رجال الأعمال والمشــــــاهير والفنانين ولاعبي كرة القدم، وعــــــدد كبير من مقدمي البرامج 

التلفزيونية.

تراجع الأمن ينعش شركات الحماية والحراسة في القاهرة
[ ارتفاع غير مسبوق في الطلب من قبل رجال الأعمال والمشاهير  [ تكلفة الحارس الشخصي تصل إلى 100 دولار لثماني ساعات

عناية مشددة

فتحي كمال:

قانون الحراسة الجديد يطرد 

الشركات الصغيرة ويمنع 

ممارسات حرق الأسعار

وائل بسيوني:

نشاط الأمن الخاص لم يعد 

رفاهية مع ارتفاع معدلات 

الجرائم والسرقة بالبلاد
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اقتصاد
{الحكومة التركية فصلت نحو 95 ألف موظف من القطاع العام بعد أن أخضعت أكثر من 125 

ألفا لإجراءات قانونية إثر محاولة الانقلاب}.

محمد مؤذن أوغلو
وزير العمل التركي

{إجمالـــي التدفقات إلـــى النظام المصرفي في مصر بلغ 9 مليـــارات دولار منذ تعويم الجنيه في 

3 نوفمبر الماضي}.

رامي أبوالنجا
وكيل محافظ البنك المركزي المصري

[ دعوة الشركات لتقديم عطاءات الطاقة المتجددة الشهر الحالي  [ الفالح: السعودية قد تعزز استثماراتها النفطية في أميركا
الرياض تطلق استراتيجيات جديدة في قطاع الطاقة

قال وزير الطاقة الســــعودي خالد  } لنــدن – 
الفالــــح أمــــس إن بلاده ســــتدعو الشــــركات 
العالميــــة والمحليــــة، خــــلال فبرايــــر الجاري، 
لتقــــديم عطاءاتها لتنفيذ مشــــروعات جديدة 
للطاقــــة المتجــــددة. وتوقــــع أن يتم اســــتلام 
العطاءات بحلول أبريل المقبل وأن تتم ترسية 

العقود في سبتمبر القادم.
وذكــــر الفالــــح فــــي مؤتمــــر صحافي في 
الرياض أن المشروعات سوف تشمل محطتين 
جديدتــــين للطاقة الشمســــية وطاقــــة الرياح 
بطاقــــة إنتاجية تصل إلــــى 700 ميغاواط من 
الكهرباء. وأشــــار إلى أن الطاقــــة المولدة من 
هذه المشــــاريع، سوف تســــتخدم في المطارات 

وتحلية المياه.
وأوضــــح أن البرنامــــج الوطنــــي للطاقة 
المتجددة، الذي ســــيتم إطلاقه يســــعى لإنتاج 
9.5 غيغــــاواط بحلــــول عــــام 2020 وأن ”طرح 
المناقصــــات ســــيكون في 20 فبرايــــر الجاري، 
فيمــــا تقــــديم العطــــاءات للمناقصــــات في 17 

أبريل القادم“.
وتأتــــي المشــــاريع في إطــــار برنامج كبير 
لتوليــــد الطاقــــة المتجــــددة، مــــن المتوقــــع أن 
يتضمن اســــتثمارات تتراوح بــــين 30 إلى 50 

مليار دولار بحلول عام 2023.
وأكد الوزير أن ”المشــــاريع ســــتكون ذات 
حجم كبير… وهي الأولى في الســــعودية التي 
تطــــرح بنظام الشــــراكة بــــين القطاع الخاص 
والعــــام بحيــــث يكــــون التمويل مــــن القطاع 

الخاص“.
وتوقع الفالح، الذي يــــرأس مجلس إدارة 
مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، 
مشــــاركة دولية واســــعة في مشــــاريع الطاقة 
المتجددة الســــعودية، أكبر مصــــدر للنفط في 

العالم.
وكانت الريــــاض قد أعلنت فــــي 25 أبريل 
المســــتقبلية 2030، والتي  رؤيتهــــا  الماضــــي، 

تضمنت هدف إنتاج 9.5 غيغاواط بحلول عام 
2020، من مصادر الطاقــــة البديلة مثل الطاقة 

الشمسية والرياح والطاقة النووية.
وعلــــى صعيد آخر، كشــــف وزيــــر الطاقة 
الســــعودي فــــي مقابلــــة مــــع هيئــــة الإذاعة 
البريطانية (بي.بي.سي)، أن الرياض قد تزيد 
استثمارات النفط في الولايات المتحدة بسبب 
سياســــة الطاقة التي تنتهجها إدارة الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب، والتي تعتمد بشــــكل 

أكبر على الوقود الأحفوري.
وكان ترامــــب قــــد تعهــــد خــــلال حملتــــه 
الانتخابيــــة بأن تعزز واشــــنطن اســــتقلالية 
الولايات المتحدة في قطاع الطاقة عن التكتلات 
النفطية مثل منظمة البلدان المصدرة للبترول 
(أوبك) التي تقودها الســــعودية، بحكم كونها 

أكبر منتج فيها.
لكن الفالــــح أكد خلال المقابلــــة أن ”هناك 
مســــاحات واســــعة لتلاقــــي“ المصالــــح بــــين 

الحليفين التقليديين.
وأكــــد أن ”الرئيس ترامب لديه سياســــات 
جيــــدة لصناعــــات النفــــط وأعتقد أنــــه علينا 
أن نقر بهــــا… لقد ابتعد عن السياســــات غير 
الواقعيــــة التي تبالــــغ في مناهضــــة الوقود 

الأحفوري“.
وأضاف ”أعتقــــد أنه يريــــد محفظة طاقة 
متنوعة تضم النفط والغاز والطاقة المتجددة 
والتأكد من تنافسية الاقتصاد الأميركي. نريد 

الأمر ذاته في المملكة العربية السعودية“.
وكشــــفت الرياض في العــــام المـاضي عن 
خطط واســــعة للتحــــول الاقتصــــادي، تهدف 
إلــــى إنهاء اعتمـادها على إيــــرادات صادرات 
النفــــط والتحـول إلى قـوة اســــتثمـار عـالميـة 
مـن خـلال خطة إصـلاح واسعـة تعـرف باسم 
”رؤيــــة الســــعودية 2030“. وردا علــــى ســــؤال 
حول مــــا إذا كانت هناك مخاوف بشــــأن وعد 

ترامب بالسعي للاســــتقلال في مجال الطـاقة 
ووقـف واردات النفـط الخـام من الســــعودية، 
قال الفـالح ”ليست لدينا مشكلة في ما يتعلق 
بالنمــــو الطبيعي لإمــــدادات النفط الأميركية. 
قلت مرارا وتكرارا إننا نرحب بذلك طالما أنها 
تنمو بالتماشــــي مع نمو الطلب العالمي على 

الطاقة“.
وقــــال الوزيــــر إن الســــعودية اســــتثمرت 
”المليــــارات من الــــدولارات في ســــوق التكرير 
والتوزيع في الولايات المتحدة، وقد نعزز تلك 
الاستثمارات بناء على سياسات إدارة ترامب 
المســــاندة لقطاع النفط والغاز فــــي الولايات 

المتحدة“.

وذكــــر الفالــــح أنــــه يتطلــــع إلى تنســــيق 
سياســــات الطاقة مــــع المرشــــح لمنصب وزير 
الطاقة في الولايــــات المتحدة ريك بيري حاكم 

ولاية تكساس السابق.
وكان الرئيــــس الأميركي الجديــــد دونالد 
ترامب قد تحدث هاتفيا مع العاهل السعودي 
الملك ســــلمان بــــن عبدالعزيز الأحــــد الماضي، 
واتفقا على تعزيز التعاون في مجال مكافحة 
الإرهاب والتعاون العسكري إلى جانب تعزيز 
العلاقات الاقتصادية، بحسب ما نسبته وكالة 

رويترز إلى مصدر سعودي كبير.
وقــــال الفالــــح إن ”العلاقة بــــين الولايات 
المتحدة والســــعودية جيدة جــــدا جدا… لا بد 

أن تعمل الســــعودية والولايات المتحدة سويا 
للتصدي للتحديات التي يواجهها العالم“.

ويهدف برنامج التحول الاقتصادي لبناء 
الاقتصاد الســــعودي على أســــس مستدامة، 
من خلال تنويــــع الاقتصاد وزيــــادة إيرادات 

الموازنة وجذب الاستثمارات الأجنبية.

كشــــــفت السعودية أمس أنها تعتزم دعوة الشركات العالمية في الشهر الحالي، إلى طرح 
مناقصات لمشــــــروعات توليد الطاقة من المصادر المتجددة. وكشــــــفت أيضا أنها قد تزيد 

استثماراتها في صناعة النفط الأميركية.

طريق المستقبل المستدام

خالد الفالح:

هناك مساحات واسعة 

لتلاقي المصالح بين الولايات 

المتحدة والسعودية

غيغاواط، تسعى 

السعودية لإنتاجها من 

مصادر الطاقة المتجددة 

بحلول عام 2020

9.5

فبراير موعد عرض 

المناقصات ليتم استلام 

العروض في أبريل وإرساء 

العقود في سبتمبر
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مايكل جورجي

} الموصــل – تزدحـــم ورشـــة خالـــد يونـــس 
لإصـــلاح الســـيارات في الموصل بالســـيارات 
والزبائن بشـــكل غير مســـبوق، في دليل على 
حجم الدمار الذي لحق بالمدينة، التي أصبحت 
محور الحرب على تنظيم داعش، حيث تتناثر 
في الكثير من الشوارع بقايا حطام السيارات.

فقـــد اكتســـحت التفجيـــرات الانتحاريـــة 
والعبوات الناســـفة بدائية الصنع والهجمات 
بقذائف الهاون والضربات الجوية كل شـــيء 

فـــي طريقها، بمـــا في ذلك الســـيارات الواقفة 
علـــى جانبـــي الشـــوارع وهدمـــت الكثير من 
مباني المدينة الشـــمالية التـــي كانت في وقت 

من الأوقات مركزا تجاريا مزدهرا.
وقال يونـــس، وهو يوجه العمال للاهتمام 
بالزبائن ويعمل بهمة ونشاط لتثبيت الزجاج 
الأمامـــي لســـيارة أصيبت بأضـــرار من جراء 
ســـقوط قذيفة هاون، إن ”الشـــغل عظيم… لقد 

ازداد بنسبة 50 بالمئة“.
وأصبح يونس وزملاؤه من أصحاب ورش 
إصلاح السيارات أصحاب الأعمال الوحيدين 

تقريبـــا، الذين يحققون ربحا في وقت تواصل 
فيه القـــوات العراقية المدعومة مـــن الولايات 
المتحـــدة هجومهـــا لإخراج التنظيـــم من آخر 

معاقله في المدن العراقية.
وقـــد تعرضـــت وســـائل النقل العـــام في 
الموصـــل للدمار من جـــراء الاشـــتباكات على 
مدى أشهر، مما يزيد حاجة السكان للسيارات 

الخاصة.
ويبـــذل أصحاب ورش إصلاح الســـيارات 
جهودا كبيرة لمجاراة الطلـــب من عدد متزايد 
مـــن الزبائـــن فـــي أمـــس الحاجـــة لإصـــلاح 
ســـياراتهم من أجل تشـــغيلها وتحقيق دخل 
يغطـــي نفقات المعيشـــة مـــن طعـــام وغيـره. 
ومن المتوقع أن يســـتمر الطلـب في الارتفـاع. 
وحتى الآن استطاعت القـوات العراقية إخراج 

مقاتلـــي تنظيم داعـش من الشـــطر الشــــرقي 
مــــن المـوصل. ومن المنتظـــر أن تؤدي المرحلة 
التالية من عمليـة تحرير المـوصل وتتمثـل في 
الهجـوم على الشـــطر الغربـــي إلى  المزيد من 

الدمار.
والموصل هـــي أكبر مدينة تحت ســـيطرة 
الجهاديـــين وربما تتأكـــد أهميتها في تحديد 
مصير دولة الخلافة التي أعلنها التنظيم، في 

ما سيطر عليه من أراضي العراق وسوريا.
ويقـــول مســـؤولون عســـكريون عراقيون 
إن المتشـــددين ســـيتصدون بمقاومـــة ضارية 
للهجوم، من أجل الاحتفاظ بما يسيطرون عليه 
من أراض في المدينة. وهذا يعني حدوث المزيد 
من التفجيرات الانتحارية والسيارات الملغومة 

وقذائف الهاون والهجمات الصاروخية.
لحـــق  الـــذي  الواســـع  الدمـــار  ويبـــين 
بالســـيارات في الموصل شـــدة المعـــارك على 
مدى الأشـــهر الثلاثة الأخيرة، حيث تســـببت 
تفجيرات السيارات الملغومة من جانب تنظيم 
داعش في إلحاق الضرر بالســـيارات الأخرى 

الواقفة في الشوارع.
كمـــا تســـببت الضربـــات الجويـــة التـــي 
تقودهـــا الولايات المتحدة فـــي إحداث فتحات 
في أســـقف المباني وســـقوط قطـــع ثقيلة من 
الخرســـانة والأســـمنت على الســـيارات. أما 
الشـــظايا المتطايرة بسرعات عالية من انفجار 
قذائف الهاون في الشـــوارع، فتمزق كل شيء 
فـــي طريقها وتتســـبب فـــي مقتـــل الناس أو 

إصابتهم بعاهات.
ويقـــع عدد مـــن ورش إصلاح الســـيارات 
على امتداد حارة متربة تنتشـــر فيها الأوساخ 
على المشـــارف الشـــرقية لمدينة الموصل وتطل 
على طريق سريع مليء بالحفر. وهذه الورش 
موجودة في المنطقة منذ العشرات من السنين.

وأغلقـــت بعض الـــورش أبوابهـــا بعد أن 
اجتـــاح مقاتلـــو تنظيـــم داعـــش الموصل في 
يونيـــو 2014، دون مقاومـــة تذكـــر مـــن جانب 
الجيـــش. وأفلـــس أصحـــاب ورش أخرى أو 
أصبـــح نشـــاطهم مرتبطا بأهواء المتشـــددين 
الذين يفرضون في الكثير من الأحيان ضرائب 

جديدة لتمويل حربهم على بغداد.
أما الورش التي ظلت مفتوحة فلم تشـــهد 
من قبـــل أرباحا وفيرة مثلما يحدث الآن. ومن 
بين الأضرار التي لحقت بإحدى الشاحنات في 

إحدى الورش، أكثر من عشر رصاصات ثقبت 
زجاجهـــا الأمامـــي ربما من فعـــل أحد قناصة 

التنظيم المنتشرين في المدينة.
ومن الممكـــن أن يكون لكلفـــة الاصلاحات 
ثمن باهظ على الوضع المالي للأســـر، خاصة 
فـــي وقـــت تعطـــل فيـــه كثيـــرون عـــن العمل 
وينتظرون تحســـن الاقتصاد المحلـــي، بينما 
تكافـــح الحكومة لإيجاد مصادر لتمويل إعادة 

الإعمار.
وقال راغد محمد، المدرس البالغ من العمر 
35 عاما وهو يشـــير إلى سيارته المحطمة من 
طـــراز مازدا موديل 1990، إن ”صاروخا أصاب 

بيتي وهوى جزء من البيت على سيارتي“.
وأكد نزار جاسم (50 عاما)، الذي كان يقف 
بجانبـــه وهو من تجـــار الســـوق، أن إصلاح 
ســـيارته ســـيتكلف نحـــو 500 دولار، بعـــد ما 
أصابهـــا من أضرار بســـبب ســـقوط كتلة من 
الركام عليها في غارة جوية، في حين أن دخله 

الشهري لا يتعدى 180 دولارا.
وأثنـــاء حديثه، توقف زبون آخر بســـيارة 
لـــم يعد فيها ســـوى مقعد واحـــد. وفي بعض 
الأحيـــان يبدأ طابور الســـيارات يتشـــكل في 
الصبـــاح بدءا من الســـاعة السادســـة، حيث 

تعمل الورش بكامل طاقتها.
وقال زبون آخر اسمه سمير عابد إنه يريد 
”إصلاح 3 ســـيارات؛ واحـــدة أصابها الجيش 
العراقي بأضرار، في حين أحرق تنظيم داعش 
الســـيارتين الأخريـــين لإحداث ســـتارة دخان 
لتحاشـــي الضربـــات الجوية“، لكنـــه قال إن 

الوضع كان يمكن أن يصبح أسوأ كثيرا.
ومثل يونس، قال عياد محمد وهو صاحب 
ورشـــة إصلاح أخرى، إن أرباحه زادت بمقدار 
50 بالمئـــة منذ بدء القتال، لكنه دفع ثمنا غاليا 
بســـبب الدمار الذي رفع دخله. ففي أحد الأيام 
تبادل الجيش والجهاديون القصف وتسببت 

قذيفة هاون في مقتل ابنه وحفيده.

رغــــــم الأضرار الاقتصادية الكبيرة التي تخلفها الحــــــروب، إلا أنها تفتح أبوابا لانتعاش 
بعض النشاطات، ومنها أعمال الترميم وإصلاح الأضرار، وهو ما يشهده قطاع إصلاح 

السيارات في المناطق المحررة من مدينة الموصل العراقية.

الدمار ينعش نشاط إصلاح السيارات في الموصل

[ القتال ألحق أضرارا كبيرة بمعظم السيارات في المدينة  [ ورش إصلاح السيارات تشهد ارتفاعا غير مسبوق في أعمالها

أضرار جانبية

دمار وتوقف قطـــاع النقل العام 

يزيـــدان حاجة الســـكان لإصلاح 

السيارات الخاصة رغم أوضاعهم 

الاقتصادية الصعبة
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رياض بوعزة

} فـــي فنزويلا، إحدى أبرز قلاع اليســـار في 
العالم، تبدو معظم الأمـــور الحياتية العادية 
ممنوعة، فحتى محاولة اكتشاف أسرار حياة 
الرئيـــس الراحل هوغو تشـــافيز، رمز الثورة 
البوليفيـــة فـــي البلاد، قـــد تكاد تكـــون أمرا 

مستحيلا.
وجسدت السلطات ذلك المنحى على أرض 
الواقع الأربعاء، حينما منعت عرض مسلسل 
”إل كوماندانتـــي“ التلفزيونـــي حـــول حياة 
تشـــافيز، الذي توفي عن عمر ناهز الـ59 عاما 
قبـــل أربع ســـنوات، معتبرة أن هـــذا الإنتاج 

الأميركي يمس بذكرى الرئيس الاشتراكي.
وكـــرد علـــى رفـــض الحكومـــة الفنزولية 
المسلســـل، بدأ التلفزيون الرسمي ببث أفلام 
وثائقية حول تشـــافيز، بينمـــا علقت اللجنة 
الوطنيـــة للاتصالات في تغريـــدة على تويتر 
مع وسم يوضح الحظر بالقول ”هنا لا ننتقد 

تشافيز“.
وخلال أحـــد خطاباته الرنانـــة المعتادة، 
اعتبـــر الرئيـــس نيكـــولاس مـــادورو وريث 
تشـــافيز السياســـي أن المسلســـل ”مجموعة 
نفايات“. وقال إن ”المسلســـل مليء بالأكاذيب 
حول تشافيز“، معربا عن غضبه من المسلسل 

الذي يحتوي على معلومات مغلوطة.
وبدأ عرض المسلســـل الـــذي يتضمن 60 
حلقـــة الاثنين في كولومبيا حيث تم تصويره 
وعرضـــه بعد ذلـــك بيوم واحد فـــي عدة دول 
أميركيـــة لاتينيـــة والولايـــات المتحدة، حيث 

تقيم جالية أميركية لاتينية كبيرة هناك.
ومن أكثر المشاهد التي أثارت جدلا واسعا 
في فنزويلا ورفضها مادورو بشـــدة، تصوير 
تشـــافيز على أنه قاد انقلابا فـــي العام 1992 

وتم سجنه، لكن الحقيقة تكمن في أن صاحب 
القميص الأحمر الشهير وصل إلى الحكم في 

العام 1999 بعد فوزه في الانتخابات.
وليس ذلك فقط، فالمشـــاهد الأخرى سواء 
الخاصة بالانقلابات الثورية أو حتى ممارسة 
الجنـــس في قصر ميرافلوريـــس أثارت جدلا 

كبيرا وتسببت في غضب محبي تشافيز.
ويؤدي دور تشـــافيز في المسلســـل الذي 
أنتجتـــه شـــركة ســـوني بيكتشـــرز تلفيجن 
المعـــروف  الكولومبـــي  الممثـــل  الأميركيـــة، 
أندريس بارا، الذي ســـبق أن قام بدور تاجر 
المخدرات الشهير بابلو إسكوبار في مسلسل 

”سيد الشر“.
وقال بـــارا، الممثل الذى يلعـــب دور قائد 
للثورة البوليفارية، إن ”المسلسل لا يقدم على 
أنه سيرة ذاتية لتشافيز ولكن دراما سياسية 
بشرية مستوحاة من حقائق مذهلة بالإضافة 

إلى جانب خيالي“.

وحاول تبرير ذلك حينما أكد أن المسلسل 
يحوي مشـــاهد رومانسية كثيرة، علاوة على 
مشاهد التجسس والخيانة التي ستكون على 

خلفية الصراع على السلطة.
ولم يســـتغرب البعض مـــن المتابعين مما 
ورد في المسلســـل الـــذي أحـــدث ضجة غير 
مســـبوقة بالبلاد، فكاتب ســـيناريو المسلسل 
لم يكن ســـوى مويزيس ناييـــم، وزير التنمية 
الفنزويلي السابق والمعارض الشرس لكل من 

تشافيز ومادورو.
وكان ديوســـدادو كابيلو القائد العسكري 
للثـــورة أعلـــن من قبـــل أن هنـــاك العديد من 
المشـــاهد في المسلسل لا تليق ”بالقائد هوغو 

تشافيز“.
ونقلت صحيفة ”الباييس“ الإسبانية عن 
ماريســـبال رودريغيز الزوجـــة الثانية للقائد 
الأعلى قولها ”لو كان لدي مال، لرفعت دعوى 
قضائيـــة ضد الشـــركة المنتجة للمسلســـل“، 

وتظهر رودريغيز في المسلســـل باسم مشابه، 
كما ظهر الزعيم الكوبي فيديل كاسترو بنفس 

الاسم.
وأعلـــن وزيـــر الثقافـــة الفنزويلـــي إدان 
تشـــافيز، وهو شقيق الرئيس الراحل، إطلاق 
مشـــروعين أحدهمـــا فيلم بعنوان ”تشـــافيز 
إل كوماندانتـــي“، أمـــا الثاني فهو مسلســـل 

بعنوان ”تشافيز الحقيقي“.
وولـــد هوغو تشـــافيز فـــي 28 يوليو عام 
1954 فـــي الكـــوخ الطيني لجدتـــه روزا إنيز 
تشـــافيز في قرية ســـابانيتا الفقيرة المعدمة، 
وقد ظل وفيا للفقراء الذين عايشـــهم في أفقر 
أحيـــاء بلد يعـــوم على النفط، وفـــق روايات 

المقربين منه.
وأعلنـــت وفاتـــه في الســـادس من مارس 
2013 بعد صراع طويل مع مرض الســـرطان، 
بعدمـــا طبع مرحلة سياســـية فريدة من عمر 

أميركا اللاتينية، كما يصف ذلك عشاقه.

صادق خان يتعهد بجعل لندن عاصمة لإنتاج أضخم فيلم في العالم
} لنــدن - لا تحمـــل رؤية عمـــدة لندن صادق 
خـــان، الذي يعتبـــر أول مســـلم يتولـــى هذا 
المنصـــب في المملكـــة المتحدة، تثبيت أســـعار 
المواصلات وتوفير وحدات ســـكنية بأســـعار 
مقبولة في العاصمة فقـــط، بل لديه طموحات 

أخرى يريد تحقيقها لأكبر عواصم أوروبا.
ويأمـــل خـــان النائب عـــن حـــزب العمال 
الـــذي تولى منصبه في شـــهر مايـــو الماضي 
خارجيـــة  وزيـــر  جونســـن  لبوريـــس  خلفـــا 
بريطانيـــا حاليا، أن يجعل لندن مدينة تحظى 
باهتمام أكبر وأوســـع من قبل صانعي الأفلام 

السينمائية في المستقبل.
وكتـــب تغريدة على حســـابه فـــي تويتر، 
الثلاثاء، يقـــول فيها ”أنا ملتـــزم بجعل لندن 

أفضل وأكثر الأماكن اهتماما لإنتاج أكبر فيلم 
في العالم“. وقـــد أرفق تغريدته بمقطع فيديو 
ظهـــر فيه مـــع مجموعة من النـــاس كنوع من 

الدعاية لخطته.
ويشـــكل تصوير الأفلام السينمائية نعمة 
فعلية لاقتصـــادات الكثير من الدول من بينها 
المملكة المتحـــدة، فهو يوفر إيـــرادات ضخمة 
تقـــدر بالمليارات من الـــدولارات، كما أنه يوفر 
فـــرص عمل لعشـــرات الآلاف من الأشـــخاص 

بأجور مرتفعة.
وتدور السياســـة الأساســـية لصادق خان 
حول مجموعة من الأهداف التي ترسم ملامح 
لندن المستقبلية خلال فترة ولايته التي تستمر 

لأربع سنوات.

ومن بين خططه إغلاق شـــارع أوكسفورد 
أمـــام الســـيارات وســـيجعله للمـــارة فقـــط، 
وســـيعطي الأولوية لإجـــراءات تطويـــر نقاء 

الهواء في العاصمة.
وتصـــدرت لندن، العـــام الماضـــي وللمرة 
الأولى، قائمة ”مؤشـــر المـــدن العالمية“ لأفضل 
مـــدن العالم، والتي تنشـــرها ســـنويا شـــركة 
”أي تـــي كيرنـــي“ الاستشـــارية الدوليـــة منذ 
العـــام 2008، حيث تعمل على تقييم 125 مدينة 
حول العالم وفق مؤشـــرات تشـــمل النشـــاط 
العملي ورأس المال البشري وتبادل المعلومات 

والخبرة الثقافية والتعامل السياسي.
وتمكنـــت المدينـــة البريطانية مـــن إزاحة 
نيويورك الأميركية التي احتلت بشـــكل دوري 

صدارة التصنيف على مدى ســـنوات لتتراجع 
إلى المركز الثاني في القائمة.

وكان خـــان قـــد أكـــد قبيـــل إعـــلان فوزه 
بمنصـــب عمدة لنـــدن في تصريحـــات نقلتها 
الصحافـــة البريطانيـــة قبل أشـــهر أنه يريد 
أن ”يكـــون رئيس البلدية الـــذي يوحد المدينة 

مجددا ويوحد المجموعات المختلفة“.

في فنزويلا ممنوع الاقتراب من أسرار هوغو تشافيز

ممنوع تصوير الرموز

البابا فرنسيس وسط حشد من الناس الذين انغمسوا في التقاط الصور له الأربعاء، قبل عظته الأسبوعية في قاعة بولس السادس في الفاتيكان

[ كراكاس تحظر مسلسل «إل كوماندانتي» التلفزيوني حول حياة رمز الثورة البوليفية

الخميس 2017/02/02 - السنة 39 العدد 10531 12
«الرئيـــس عبدالفتـــاح السيســـي يتابـــع مباريـــات المنتخب فـــي كأس أمم أفريقيـــا. لقد طالب 

اللاعبين بتحقيق طموحات الجماهير والمضي قدما في البطولة».
خالد عبدالعزيز
وزير الشباب والرياضة المصري

«ميشـــيل أوباما كانت ســـيدة أولى مميزة.. والآن نتطلع لما ســـتقدمه في المرحلة القادمة من 
الهام من أجل تعليم الفتيات حول العالم».

الملكة رانيا العبدالله
عقيلة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني

أنشودة سوفيتية تعيد 
لبوتين ذكريات شبابه

} موسكو - أعادت أنشودة قديمة من الحقبة 
الســـوفيتية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
ذكرياته حينما كان شابا، حيث نشرت وسائل 
إعلام محلية وعالمية مؤخرا مقطع فيديو وهو 

يؤديها مع طلبة في جامعة موسكو.
وأظهر المقطع بوتين ممســـكا بالميكروفون 
خـــلال زيارتـــه للجامعـــة، الأســـبوع الماضي، 
حينما بدأ أحد الطلاب في العزف على الغيتار 
الخاص به، ليحثه الرئيس على إتمام أغنيته.

واكتشف بوتين أن ما يغنيه الطالب لم يكن 
إلا إحدى أناشـــيد الحقبة السوفيتية الخاصة 
باستكشـــاف الفضاء، وبدأ بعدهـــا في ترديد 
كلمـــات الأغنية التـــي تقول ”على المســـارات 
الترابية من الكواكب البعيدة، ستظل مساراتنا 

ثابتة وواضحة“.
وتأتـــي الزيـــارة التي قام بهـــا بوتين (65 
عاما) لجامعة موسكو كجزء من الأنشطة التي 

أحيا بها يوم الطالب في البلاد.
ويعود النشيد الذي تغنى به رئيس روسيا 
إلى العام 1960، وأصبح مرادفا لرحلة الفضاء 
الأولى في العالم التي أجراها يوري غاغارين 

عام 1961.
وانتشـــرت الأغنية عقب صعـــود غاغارين 
إلـــى الفضاء وذاع صيتها أكثر في الســـنوات 
التالية، وصارت محببة لمعظم الروس في تلك 

الفترة.

المحاباة تضع فرنسوا 
فيون في ورطة

} باريــس - ســـيضطر فرنســـوا فيون مرشح 
الحـــزب الجمهـــوري الفرنســـي للانتخابـــات 
الرئاســـية إلى الانســـحاب من الســـباق نحو 
الإليزيـــه، كما قال، في حال أثبـــت القضاء أن 
عقيلتـــه بينيلوب فيـــون متورطة فـــي قضية 

فساد.
وكشفت وسائل الإعلام المحلية أن السلطات 
بدأت بالفعـــل في التحقيق مـــع بينيلوب، في 
أعقـــاب مزاعم بأنها كانت تتقاضى راتبا يقدر 
بنحو نصف مليون يورو مقابل شغلها وظيفة 
وهمية لمدة عشـــرين شـــهرا في مجلـــة ”ذا تو 

وورلد ريفيو“.
الفرنســـية  ”أل.أو.بي.أس�  مجلـــة  ونقلت 
عـــن مصـــدر قضائي مقـــرب مـــن التحقيقات، 
الاثنـــين، قولـــه إن ”المحققين يســـتجوبون في 
الوقت الراهن، الزوج والزوجة بموجب مزاعم 

الاختلاس�.
وتعـــود ملكيـــة المجلـــة لصديـــق زوجها، 
الملياردير الفرنسي مارك لادريت دو لاشاريير، 
الذي تقول مصادر مطلعة على القضية إنه دفع 
لهـــا قرابة مئة ألف يورو نظير مراجعة أدبية، 
بينما أكد المدير العام للنشرية، ميشيل كريبو، 

أن بينيلوب ”لم تحضر يوما إلى الشركة“.
وكان فيـــون قـــد قـــال عقب بـــدء التحقيق 
الأســـبوع الماضـــي، إنـــه ”يريـــد أن يتحـــدث 
للمحققـــين وأن اســـتجوابا مـــن هـــذا القبيل 
خطـــوة طبيعية في تحقيق أولي وليس علامة 

على الإدانة“.
وتشير وثائق التحقيق إلى أن عقيلة فيون 
كانت تتقاضى أجرا شهريا يعادل خمسة آلاف 
يورو منذ مايـــو 2012 دون موجب، إلى جانب 
عملها علـــى الورق فقـــط كمســـاعدة برلمانية 
لزوجهـــا النائـــب الـــذي تولـــى أول مناصبه 

الحكومية قبل ذلك التاريخ بعشر سنوات.
والتقطـــت عدســـات المصورين قبـــل أيام، 
بينيلوب البالغة من العمر 62 عاما وهي تبكي 
في أول ظهور علني لها منذ توجيه الاتهامات 
ضدها، بينما حاول الزوجان إظهار تماسكهما 
عندما شـــاركا في أحـــد التجمعات الانتخابية 

للحزب في شرق باريس.
وأمام مؤيديه، صاح فيون من منصة قاعة 
فيليت للمؤتمرات قائلا ”دعوكم من زوجتي!“، 
مشددا على أنه ليس لديهما أي شيء يخفيانه، 
وما لبث أن صرخت الحشود باسم الزوجة، ثم 
أكد الزوج أن ”قوى الظلام“ تحاول اســـتغلال 

عقيلته لتدميره سياسيا.
وحـــاول المرشـــح اليمينـــي التقليـــل مـــن 
تداعيات المأزق حين قال ”منذ البداية وزوجتي 
تؤيدنـــي بإخـــلاص وتقدير.. لقد قمـــت ببناء 
مســـيرتي الوظيفيـــة معها“، معربـــا عن حبه 
الكبيـــر لزوجته التي ظلـــت صامتة، بينما هو 

يتحدث.

} نــيروبي - يعمل السياســـيون على ابتكار 
أســـاليب جديدة خـــلال الحمـــلات الانتخابية 
لاســـتمالة أكثـــر ما يمكـــن من الأصـــوات في 
الأســـاليب  أن  الواضـــح  ومـــن  الانتخابـــات. 
التقليديـــة وحتى التكنولوجية لم تعد صالحة 

لحشد الناخبين في كينيا.
فقـــد لجـــأت ميشـــي مبوكـــو، النائبة في 
البرلمـــان في الفتـــرة الأخيرة إلـــى طريقة غير 
مألوفـــة حين حثت نســـاء بلادها علـــى تنفيذ 
إضراب عن ممارسة الجنس لتشجيع أزواجهن 

على المشاركة في الانتخابات.
وكانـــت مبوكـــو قـــد دعـــت الرجـــال إلى 
التســـجيل في لوائـــح التصويـــت الانتخابية 
تمهيـــدا للانتخابـــات الرئاســـية المقـــررة في 
البـــلاد، في أغســـطس المقبـــل، لكـــن يبدو أن 

دعوتها لم تلق الرواج الكافي.
وشـــددت النائبـــة المتزوجـــة في سلســـلة 
تغريدات في تويتر على ضرورة ألا تســـمح أي 
ســـيدة مثلها لزوجها بممارسة الحب معها ما 
لم يثبت أنه مســـجل علـــى اللوائح الانتخابية 

من خلال إبراز بطاقة الناخب.
وخاطبـــت مبوكـــو نســـاء بلدهـــا بالقول 
”السيدات، إذا كان أزواجكن غير مسجلين على 
اللوائـــح الانتخابية، قولوا لهـــم لا، قولوا لهم 
سجلوا أنفســـكم أولا على اللوائح الانتخابية 

وبعدها تعالوا لنمارس العلاقة الحميمية“.
وأضافـــت النائبـــة التـــي كانـــت تتحدث 
بمناســـبة إطـــلاق عمليـــة تســـجيل واســـعة 
”قولوا للزوج الأمر هكـــذا، أدعوكن لتبني هذه 
الاســـتراتيجية حتى يســـجل جميـــع الرجال 

أنفسهم في قوائم الناخبين“.
وعلقت حملتها في تغريدة بالقول ”مبوكو 
تناشـــد النســـاء لاســـتخدام كل الطرق، لحمل 
الرجال على التســـجيل، بما فيها حرمانهم من 

حقوقهم الزوجية“.
وليـــس هـــذا أول إضـــراب مـــن نوعه في 
العالم، فقد سبق أن لجأت مجموعة من النساء 
في جنوب الســـودان خلال 2014 إلى استخدام 
ســـلاح الأنوثـــة لتكريس الســـلام فـــي بلدهن 

وإنهاء الحرب بين الفرقاء السياسيين.
وقبل ذلك بثلاث سنوات، لجأت نساء بلدة 
فلبينية إلى السلاح نفسه لوضع حد للتوترات 
بين الســـكان المحليـــين. ودعـــت مجموعة من 
الزوجات، النســـاء لرفض ممارســـة الحب مع 

أزواجهن حتى يعم السلام.

نائبة كينية تقود حملة 
لمقاطعة الجنس

صادق خان:
أنا ملتزم بجعل لندن أكثر 

الأماكن اهتماما لإنتاج أكبر 
فيلم في العالم

نيكولاس مادورو:
المسلسل مليء بالأكاذيب 

حول هوغو تشافيز، إنه 
مجموعة نفايات

ــــــد، المناضل، الرئيس الثائر،  الرفيق، القائ
ألقاب مختلفة تركها وراءه رئيس فنزويلا 
الراحل هوغو تشــــــافيز، وتكاد أن تصبح 
أمرا مقدســــــا وغير معرّضة للانتقاد حتى 
مــــــن الفنانين الذين تفاجــــــأوا بعدم عرض 
ــــــاول حياة  ــــــي جديد يتن مسلســــــل تلفزيون

صاحب القميص الأحمر الشهير.



} نينــوى (العــراق) – تحولـــت مدينة بغديدا 
التي كانت في الماضي حاضرة للمسيحيين في 
العراق، إلى مدينة أشباح، دمرت مبانيها جراء 
المعارك، ونهبت منازلها على يد عناصر داعش، 
وشـــوارعها باتـــت مهجورة، إلا من شـــعارات 
داعـــش المنقوشـــة علـــى جـــدران الكنائس، لم 
يعـــد هناك أثر للخمســـين ألف شـــخص الذين 
كانوا يعيشون في المدينة الواقعة على مسافة 
15 كيلومتـــرا من مدينة الموصـــل، كما لو أنهم 

تبخروا.
يؤكـــد مـــازن نيســـان، وهـــو عنصـــر من 
الميليشـــيات المســـيحية التي تحرس شـــوارع 
المدينـــة أن كل مـــن كان يحيا في هـــذه المدينة 
هرب، وســـيطول بهم الترحال لسنوات قبل أن 
يرجعوا إلـــى منازلهم مرة أخـــرى، لأن الدمار 
طال كل شيء. ويوضح العنصر المسلح ”ولدت 
في بغديدا، وأفخر بمشاركتي في طرد عناصر 
داعـــش من مدينتي، لكـــن الآن نحتاج إلى دعم 
المجتمع الدولي لكي لا يتكرر ذلك مرة أخرى“.

ويقول الشاب المسيحي إيفان ميخو، الذي 
فتح كشكا لبيع المواد الغذائية بجوار معسكر 
الميليشـــيات المســـيحية ”يســـيطر علـــى القلة 
المدنية التـــي تمكنت من العـــودة إلى منازلها 
هنا شعور بالهجران والتخلي، بعد عامين لكي 
يســـتعيدوا النزر القليل المتبقي من متعلقاتهم 
التي لم يطلها الخراب“. مضيفا بحســـرة ”أين 
كانـــت الأمم المتحـــدة والدول المســـيحية منذ 
عامين؟ لقد سمحت بارتكاب مذابح في العراق. 
لا مســـتقبل لنا هنا طالما أنه لا ضمان لأمننا“.  
ويضيف ”فتحت هذا المكان، بعد أيام قلائل من 
تحرير المدينة. هذه أرضي. أنا مسيحي عراقي 
وأريد البقـــاء هنا. ولكن أحتاج إلى الشـــعور 

بالأمان“.
عـــام 2003، عندما غزت الولايـــات المتحدة 
وحلفاؤها العراق، كان تعداد المسيحيين يناهز 
مليوني نســـمة، بعد أكثـــر من عقد، ومع وقوع 
أهوال تعرض لها الشـــعب العراقي بعد الغزو 
وصولا إلى سيطرة داعش على مناطق واسعة 
مـــن العراق، تراجع تعدادهم إلى نصف مليون 
فقط في جميع أنحاء البلاد، بحســـب تقديرات 
الزعيم الروحي للجالية المسيحية في بغديدا.

”الذين اقتحموا بيوتنا لسرقتنا واغتصاب 
بناتنـــا، وضربنا وقتلنا، لم يكونوا عناصر من 
تنظيم الدولة الإســـلامية في العراق والشـــام 

(داعـــش)، بـــل كانـــوا جيراننـــا، لهـــذا كانوا 
يهجمون وهم يغطون وجوههم، حتى لا نتمكن 
مـــن التعرف عليهم“، يؤكد العراقي ماجد وهو 
ينظر متوجســـا من طرف خفي إلى ابنتيه، في 

سن الثماني والخمس سنوات.
”كانـــت ابنتـــاي صغيرتين جـــدا، ولهذا لم 
يخطفوهمـــا، لكـــن الكثير مـــن صديقاتهما لم 
يحالفهـــن الحظ، ذات ليلة اقتحم أحد الجيران 
منزلنـــا وقال لي: الآن قد حان وقتنا. أبناء هذا 
الشـــخص كانوا يلعبـــون مع أبنائـــي، ولكنه 
اســـتولى على منزلي. لن أثق فـــي العرب مرة 
أخـــرى مـــا حييـــت“، أضـــاف بنبـــرة صارمة 
غاضبـــة، بينما أبرز بطاقـــة هوية جاره، قائلا 
”هـــذا الشـــخص أقام فـــي منزلي لمـــدة عامين، 

بينما اضطررت للهرب أنا وعائلتي“.
اضطـــر ماجـــد للفـــرار إلـــى بخديـــدا، أو 
بغديـــدا، بمحافظة نينوى، مســـقط رأســـه في 
14 أغســـطس، عندما اســـتولت جحافل داعش 
علـــى المدينـــة. ”كنا من قبل نعيش في ســـلام: 
مســـيحيون، ومســـلمون، وإيزيديون، أما الآن 
فمحكـــوم علينـــا بالنفـــي“، معربا عن أســـفه 
لاضطرار أشـــقائه للهجرة إلـــى كندا، قائلا ”لا 
مســـتقبل للمســـيحيين في العـــراق. أنا أيضا 

سأرحل في نهاية المطاف“.

ومعهـــم  العراقيـــون  المســـيحيون  كان 
الإيزيديـــون بصفـــة خاصـــة الفئـــات الأكثر 
تعرضـــا للاضطهاد من قبـــل داعش، اغتالوا 
رؤوســـهم  قطعـــوا  كبيـــرة،  أعـــدادا  منهـــم 
العلنـــي،  للعقـــاب  وعرضوهـــم  وصلبوهـــم 
وســـرقوهم، بالإضافة إلـــى الاغتصاب. كانت 
هـــذه هي الخيارات المتاحة أمام المســـيحيين 
الذيـــن قـــرروا البقاء في مدنهم التي ســـيطر 
عليها التنظيم، رافضين اعتناق الإســـلام. لم 
يســـمح داعش بديانة غير الإســـلام في دولة 

الخلافة التي أسسها أبوبكر البغدادي.
ويقول القس العراقـــي جلال جاكو المقيم 
حاليا فـــي إربيـــل، عاصمة إقليم كردســـتان 
العـــراق، مـــع الآلاف من الرعايا المســـيحيين 
”ما هو المصيـــر الذي ينتظر المســـيحيين في 
العـــراق؟ محكوم عليهم بالنفـــي فقط. دمرت 

المـــدن، قامت عناصر داعـــش بتفخيخ أطلال 
المنـــازل بالمتفجـــرات، لم تعد هنـــاك خدمات 
أساســـية، لا يوجـــد شـــيء علـــى الإطـــلاق. 
الجاليـــة  لأبنـــاء  المتـــاح  الوحيـــد  الخيـــار 
المســـيحية هو مواصلة العيش في مخيمات، 

أو الفرار…“.
ويضيف جاكو ”يقول يســـوع من ضربك 
على خدك الأيمـــن فأدر له خدك الآخر، ويقول 
أيضـــا: أحبـــوا أعداءكـــم، ولكنه لـــم يختبر 
ميليشـــيات داعـــش. هؤلاء لا ســـبيل للحوار 
معهم أو التفاهم. أنا لا أبغضهم. ولكنهم من 
الشـــيطان، ومعهم لا يوجد سوى مبدأ واحد: 

العين بالعين …“.
ويقـــدر بـــالآلاف عـــدد المســـيحيين الذين 
لجأوا إلى الفـــرار الجماعي من العراق نحو 
أوروبا وأســـتراليا والولايات المتحدة وكندا، 
مفضلـــين منفاهـــم الاختيـــاري علـــى البقاء 
في وطنهـــم. يقول الأب باســـم الوكيل راعي 
كنيســـة بعشـــيقة  موضحا أن ”دعم كنائس 
أخرى كان حاسما للبقاء صامدين طوال هذه 
الســـنوات، ليس لأنهم منحونا حق اللجوء، 
ولكـــن لأنهم أرســـلوا إلينا الغـــذاء والملابس 

والأغطية“.
كمـــا يخيـــم الحـــزن الشـــامل علـــى قرى 
البرطلـــة، تل كـــف والكرمليـــس، وغيرها من 
القرى المســـيحية المحررة مؤخـــرا مثلها في 
ذلك مثل بغديدا و بعشـــيقة، بعد أن حولتها 
ميليشيات أبوبكر البغدادي إلى كومة تراب، 
كما نهبت كنائســـها وتم تدميـــر أيقوناتها، 

فضلا عن تدنيس مقدساتها.
بدوره أكد شـــيفا مارزجنـــج، وهو جندي 
مســـيحي، يقاتل مع قـــوات الجيش العراقي 
”ســـلبونا كل شـــيء. ولكن مـــازال لدينا أمل 
فـــي ألا يديـــر لنا العالـــم ظهره مـــرة أخرى، 
نأمـــل أن يكون قد وعـــى الدرس. هذا لا يمكن 
أن يتكـــرر مـــرة أخرى“، مضيفا على ســـبيل 
التحذيـــر ”بعد فقدان شـــقيقي، قـــررت حمل

الســـلاح، ولن أتخلى عنه مطلقـــا، لأني أدرك 
أنه في غضون بضعة أعوام، ســـيتكرر الأمر 

مرة ثانية“.
ويســـيطر على المســـيحيين القلائل الذين 
لا يزالون يقاومون الشـــعور ذاته: الخوف من 
المستقبل. ولكنهم مع ذلك يصرون على البقاء 

في وطنهم العراق.

} عــمان – أســـبوع الوئام العالمي بين الأديان 
حدث ســـنوي يُحتفل به خلال الأســـبوع الأول 
من شـــهر فبراير أقرته الجمعيـــة العامة للأمم 
المتحـــدة بتاريخ 20 أكتوبـــر 2010 بمبادرة من 
العاهـــل الأردنـــي الملـــك عبداللـــه الثاني وبدء 
الاحتفال به منذ العام 2011، وأشارت الجمعية 
العامة لـــلأمم المتحدة أن منطلقـــات إقرار هذا 
الأســـبوع ترجـــع إلـــى إيمانهـــا بـــأن التفاهم 
المتبـــادل والحوار بين الأديان يشـــكلان بعدين 
هامـــين مـــن الثقافـــة العالمية للســـلام والوئام 
بين الأديان، مما يجعل هذه المناســـبة وســـيلة 
لتعزيـــز الوئام بين جميـــع الناس بغض النظر 

عن ديانتهم.
وتُشـــجّع الجمعيـــة العامـــة جميـــع الدول 
على دعم هذا الأســـبوع لنشر رسالة الانسجام 
والوئـــام من خـــلال كنائس ومســـاجد ومعابد 
العالم وغيرها من أماكن العبادة، على أســـاس 
طوعـــي ووفقـــا للقناعـــات والتقاليـــد الدينية 
الخاصة بهـــا، وذلـــك اعترافا منهـــا بالحاجة 
الملحة إلى الحوار بين مختلف الأديان، لتعزيز 
التفاهـــم المتبـــادل والانســـجام والتعاون بين 

الناس.
ويقـــوم الاحتفال بأســـبوع الوئـــام العالمي 
بين الأديان على بعث رسائل التسامح والوئام 
والانســـجام بين مختلف الأديان وعلى توظيف 
رجال الأديان لدور العبادة والســـلطة الروحية 
لتشجيع الأفراد على التعامل بإنسانية وقبول 
الاختـــلاف في الديـــن وتعزيز القيم المشـــتركة 
وتبعا لذلـــك توكل لرجال الأديان مهمة التعبير 
عـــن شـــعائر وتعاليم كل الديانـــات التي تحث 

على التسامح واحترام الآخر وعلى نشر الأمن 
والسلام.

ونظمت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات 
الإســـلامية بالمملكـــة الهاشـــمية الأردنيـــة في 
غرة فبراير احتفالا بمناســـبة أســـبوع الوئام 
العالمي بين الأديـــان، ألقى خلاله وزير الأوقاف 
والشؤون والمقدســـات الإسلامية الأردني وائل 
عربيـــات كلمة قـــال فيها إن الإنســـانية احتلت 
قيمة عظيمة في التشـــريع فالإنسان مكرم دون 
النظـــر إلى لونه أو جنســـه أو عرقـــه أو دينه. 
مضيفا أن الرفاه المادي والرفاه الروحي والأمن 

البيولوجي هي أمور تقوم عليها الحياة.
وأشـــار عربيـــات إلـــى أن كلا مـــن العالـــم 
الإســـلامي والعالم الغربي يحتـــاج إلى ما في 
يـــدي الآخر لتحقيق الأمـــن البيولوجي، وعليه 
فـــإن علاقتهمـــا يجـــب أن تقوم علـــى الحوار 
الحقيقي الـــذي يصنع الوئام ويتأســـس على 
تبادل المنتجات الحضاريـــة بين الأمم لتحقيق 

سعادة الإنسانية وبقائها.
وشـــدد عربيات علـــى أن المتطرفين يخفون 
الحقائـــق التي تقـــوم على التعايـــش كما قال 
الملـــك عبداللـــه الثاني ”إنهم يخفـــون ما لدينا 
عن موسى وعيســـى ومريم عليهم السلام وما 
لدى الآخر من محبة وســـلام وما لدينا من ذلك 
لتســـهل ســـيطرتهم على البســـطاء مستغلين 
الحاجة والعوز والفقـــر للوصول إلى أهدافهم 
المؤسســـات  مبينـــا أن  مخططاتهـــم“،  ودعـــم 
الدينيـــة التي تحمـــل خطابا راشـــدا وعقلانيا 
يقوم علـــى النضج والوعي والإصلاح تشـــكل 
حجر الأســـاس في إبطال هـــذه المؤامرات التي 
تســـتهدف القيم والدين وتحصـــد الملايين من 
الأرواح حيث لا يعرف القاتل لمَ قتل ولا المقتول 

فيمَ قتل؟
والشـــؤون  الأوقـــاف  وزيـــر  وأضـــاف 
والمقدسات الإسلامية إننا اليوم بما نحمله من 
أدوات علمية ورسائل إصلاحية كرسالة عمان، 
ومشـــروع كلمة سواء، وخطاب إصلاحي قادر 

على قيـــادة منظومة قيمـــة وأخلاقية قادرون 
على تخطـــي كل الأزمـــات ورأب الصدع الذي 
أحدثه أصحاب المصالح الضيقة التي لا ترقى 

إلى فكر المجتمع والأمة.
وأكـــد عربيات علـــى أن الأمـــل معقود على 
علمـــاء الأمة لينيـــروا بحقيقة الإســـلام وقيمه 
العظيمة عقول الأجيال الشابة، بحيث تجنبهم 
مخاطـــر الانزلاق في مســـالك الجهل والفســـاد 
والانغلاق والتبعية وتنير دروبهم بالســـماحة 
والاعتدال والوسطية والخير وتبعدهم عن هوة 

التطرف المدمر.
من جانبه أشـــار مفتي عام القوات المسلحة 
الأردنية ماجد الدراوشـــة إلى أن الإسلام يقيم 
علاقة التعايش مع الآخر على أســـس وعلاقات 
رصينة منها حسن التعامل والرحمة كون ديننا 

الحنيف قائما على ذات النهج.

وأكـــد مدير مركـــز التعايـــش الديني الأب 
نبيـــل حـــداد أن هـــذا الاجتماع يعقـــد للوئام 
والتبـــرك بالمـــكان، وهو ما يكـــرس حب الجار 
وحـــب الســـماء وحـــب الوطـــن، معربـــا عـــن 
الاعتـــزاز بصاحـــب مبـــادرة أســـبوع الوئام 
العالمي بين الأديـــان التي أطلقها الملك عبدالله 
الثانـــي عام 2009، وهذا فخـــر واعتزاز للأردن 

والأردنيين.
وأضـــاف أن الحفـــاظ علـــى الوئـــام الذي 
نحملـــه إرثا من الآباء والأجـــداد على مدى 14 
قرنا هو مسؤوليتنا جميعا وهو مهمة مقدسة 
تتحمل أعباءها المؤسســـة الدينية؛ الكنيســـة 
والمسجد وعلماء ورجال دين بل كل الصابرين 
والمصلـــين، والمربون والمعلمـــون زارعو القيم 
والمثـــل وحب الخيـــر في نفـــوس النشء الذي 

ائتمنوا عليه.

وشـــدد الأب حداد على أن الوئام مسؤولية 
ورســـالة مقدســـة على الإعلام بكل وسائله أن 
يعمل على نشرها، وفي الوئام نذكر كل مواقع 
البســـالة والإيثار في حب اللـــه والجار، القيم 
التـــي رفرفت فوقها أرواح المدافعين عن الوطن 
والكرامـــة وهـــي المواقـــع التي عمدتهـــا دماء 
الشـــهداء الذين جســـدوا إرادة الخير والحق 

التي ستقضي على التطرف والإرهاب.
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في هذا الظرف الموســــــوم بالتشدد من ناحية وبالعنصرية من ناحية أخرى، يبدو الحديث 
عن أســــــبوع عالمي للوئام بين الأديان ضربا من الترف أو حدثا بلا جدوى، إلا أن اقتناع 
منظميه والداعين إليه، بأن أول حلول التوتر الحاصل في العالم يبدأ من تبينّ أن لا صراع 
بين الأديان، وأن التوترات الحاصلة مردها فهم البشــــــر للأديان أو توظيفها في القضايا 
السياســــــية، لذلك حرصت الأمم المتحدة في بداية هذا الشهر على تجديد الاحتفال بهذه 
المناســــــبة، والحاجة الملحة الراهنة على تأكيد الوئام بين الأديان، إيمانا بأن كل ما يسود 

العالم لا يغيّر من المبدأ القائم على أن تعدد الأديان هو جوهر الثقافة الإنسانية.

الوئام بين الأديان مصل للعنصرية والتشدد في آن

العدوان على تاريخ التعدد في العراق

[ احتفال أممي سنوي يرفع شعار السلام والتعدد  [ الحوار بين الأديان من أهم ركائز الثقافة العالمية للسلام

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

{الذين عاشوا في كنف الحضارة الإسلامية تاريخيا لم يجدوا من المسلمين إلا المعروف؛ حيث تسامح

كفل لهم مبدأ حرية الاعتقاد والعبادة الحركة والكسب والعمل والتعليم والصحة}.

الأب نبيل حداد
مدير مركز التعايش الديني بالأردن

{المؤسســـات الدينيـــة التـــي تحمل خطابـــا عقلانيا يقوم علـــى الوعي والإصلاح، تشـــكل حجر 

الأساس في إبطال المؤامرات التي تستهدف القيم والدين وتحصد الملايين من الأرواح}.

وائل عربيات
وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردني

التي  الحقائق  المتطرفون يخفـــون 

تقـــوم علـــى التعايـــش ومـــا لـــدى 

الآخـــر مـــن محبة وســـلام لتســـهل 

سيطرتهم على البسطاء

◄

الحفـــاظ علـــى الوئام الـــذي نحمله 

إرثـــا من الآبـــاء والأجـــداد على مدى 

14 قرنا هو مهمة مقدســـة تتحمل 

أعباءها المؤسسة الدينية

◄

أين كانـــت الأمم المتحـــدة والدول 

المسيحية؟ لقد ســـمحت بارتكاب 

مذابح فـــي العراق. لا مســـتقبل لنا 

طالما أنه لا ضمان لأمننا

◄

مسيحيو العراق.. شواهد الوطن المتعدد المهددون بالإبعاد
◄ أعلن تجمع محاربة الإسلاموفوبيا 

في فرنسا أن الأنشطة المتعلقة بمعاداة 
الإسلام شهدت تراجعا في عموم البلاد 
خلال 2016. ونشر التجمع تقريرا حذر 
فيه من أن الإسلاموفوبيا التي تشكلت 

نتيجة سياسة محاربة الإرهاب المتبعة 
في فرنسا، أصبحت مشكلة أمنية تؤثر 

على المسلمين بالبلاد.

◄ رئيس الوزراء النمساوي، كريستيان 
كيرن، قال الاثنين إنه سيتم منع ارتداء 

البرقع بالأماكن العامة في البلاد. 
وأوضح كيرن تعليقا على قانون 

الاندماج الذي يهم المسلمين والأجانب 
في البلاد، إنه ”سيتم تطبيق دورات 
جديدة للاندماج واللغة، وسيُسمح 

للاجئين بالعمل في مجالات المسؤولية 
الاجتماعية“.

◄  نظم الاتحاد الأوروبي وتحالف الأمم 
المتحدة للحضارات، الخميس 26 يناير 
2017  في بروكسيل، ندوة حول ”انتشار 

خطاب الكراهية ضد المهاجرين 
واللاجئين في وسائل الإعلام“. 

◄  الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق 
الإنسان التابعة لمنظمة التعاون 

الإسلامي أكدت أن سياسات الهجرة 
التمييزية التي تستبعد المسلمين 

بشكل مباشر أو غير مباشر وتضعهم 
في وضع غير مريح مقارنة بالآخرين، 

أو تخضعهم لتدابير التنميط التي 
تؤدي إلى توقيف خاص وتدقيق شديد 

ومراقبة على أساس دينهم، تنتهك 
حقوق الإنسان الأساسية.

◄  ذكرت الأمم المتحدة أن ما لا يقل عن 
92 ألف مسلم روهنجي، في ولاية أراكان 

غربي ميانمار، نزحوا خلال الأشهر 
الماضية إلى الجزء الشمالي من الولاية، 
أو لجأوا إلى بنغلاديش، جراء العمليات 

العسكرية التي شنتها الحكومة.

باختصار
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ثقافة

المربد: الأماني تحبطها الوقائع

} ما الذي يريد أن يفعله الشعر في عصر 
الحروب والمجازر الجماعية والترهيب 

والاحتلالات والخدع السياسية؟ وما هي 
قامة الشعر إزاء التحولات الجوهرية في 

بنية العالم الدراماتيكية؟ وهل يمكن للشعر 
بوصفه مادة لازمنية أن يشارك زمنه الحالي 

ولو بالمراثي؟ وهل يتشكل الشعر في 
مهرجان واحد ويؤسس قوامه من جديد على 
ركام الحياة التي لفظت الكثير من إنسانيتها 

في زمن الخراب العربي الشامل؟
هذه ليست أسئلة أهل المربد إنما أسئلة 

تواجه الشعر في خصوصياته التأملية 
والكونية في كل زمن محتمل، لا سيما في 

هذا الزمن الرمادي الذي فقد الكثير من 
معايير التواصل الحميم بين الشعر ومتلقيه 

في شبه قطيعة مبدئية تسببت فيها أحوال 
المجتمعات التي ينتمي إليها الشعر واللغة 
كالبصرة في تاريخيتها اللغوية والشعرية 

والإبداعية المعروفة التي انطلق منها 

الأربعاء مهرجان المربد بنسخته الثالثة 
عشرة، في محاولة لتكريسه من جديد 

كحاضنة شعرية قديمة لها عمق في التراث 
الأدبي والشعري العربي في عصر يشهد 
تحولات سردية مثيرة في بنيته الثقافية 

بشكلها العام.
لمهرجان المربد خصال قد لا تتوفر 

في مهرجانات عربية وعالمية كونه الأقدم 
تاريخيا، فهو من الأسواق القديمة في 

البصرة وعُرف في بداية العصر الأموي 
كموقع شعري يحج إليه الشعراء والبلاغيون 

لخصوبته الثقافية العامة، وما يحفل به 
من سجالات شعرية، وفنون البلاغة التي 

يقودها فطاحل اللغويين والنحويين 
والشعراء كالفراهيدي وابن المقفع والجاحظ 

وأبي نواس وسيبويه والأصمعي، وجرير 
والفرزدق اللذين كانا يتبارزان شعريا 

فيشكلان علامة من علامات التنافس 
الإشهاري في ساحته العامة مع جمهور 
تأصل الشعر على ذائقته ولسانه، مثلما 
هناك حلقات نقاشية وفكرية تستعرض 

ثقافات عامة بمشاركات فريدة من مثقفين 
فُرس وصينيين وهنود بوصف المربد سوقا 

معروفة في الأمصار القريبة والبعيدة. بهذه 
الإطلالة التاريخية القديمة يُعاد سنويا هذا 

المربد في مدينة البصرة كحاضنة مكانية 
ونفسية، وفي الوقت الذي كان فيه قبل 

2003 مجيّرا لصالح أيديولوجيا معينة منذ 
عام 1971، ومن ثم تحول لأغراض التعبئة 

الجماهيرية إبان الحرب العراقية-الإيرانية 
بمشاركة أطياف واسعة من الشعراء العرب 

والأجانب، لكن المربد تحرر بعد 2003 من 
هذه التبعية الثقيلة كما تحرر من المركز 
المتسلط عليه بغداد، وانتقل بجملته إلى 

عاصمته الثقافية مدينة البصرة منذ ثلاثة 
عشر عاما لتبقى أسئلة الشعر المفقود قائمة 

وبقوة.
حاول منظمو المهرجان في هذه الدورة 

أن يكون المربد نوعيا كما جاء في أدبياتهم 
الإعلانية وتصريحاتهم الكثيرة، وهو أمر 

ممكن جدا نظرا لعراقة المكان وشهرته 
الثقافية، لكن الأماني لا يُشفع لها أمام واقع 

الحال الشعرية التي تراجعت كثيرا مثلما 
لا يشفع للمنظمين اختياراتهم غير الدقيقة 

في فوضى الدعوات الخارجية والداخلية 
مع ملاحظة يبررها المسؤولون في العادة 

بأن الظرف الأمني يحول دائما دون استقدام 
شعراء مهمين من مختلف العالم، وهي 

ملاحظة تؤخذ بعين الاعتبار نسبيا، لكننا 
نرى أنّ الطريق الجوي والبري والبحري 

سالك إلى البصرة وهي من أكثر المحافظات 
هدوءا واستتبابا أمنيا.

أكثر من 400 شاعر وروائي وفنان وناقد 
عربي وأجنبي وعراقي يساهمون في هذه 

التظاهرة، غير أن النسبة العراقية هي الأكثر 
بطبيعة الحال مع قلّة أجنبية تمثلها إيران 

والهند وبريطانيا، وقلة عربية ممثلة بالكويت 
كضيف شرف للمهرجان، إضافة إلى سوريا 

والمغرب ومصر والسودان واليمن والجزائر 
ولبنان، وهو تمثيل خجول ومتواضع لا يرقى 

إلى مساحة المربد في التلقي الجماهيري 
بغياب أسماء شعرية ونقدية عربية وأجنبية 

مهمة كان لها أن تسهم بصناعة تقاليد 
مربدية جديدة وتساهم في صياغة جوهرية 
لإعادة مربد العرب إلى سابق مجده القديم.
أسئلة الشعر الكونية الدائبة لا تنتهي 

والمربد الذي يحمل أعباء أمنية على أكتافه 
لا يمكن أن يجيب على مثل هذه الأسئلة 

بطبيعة الحال.

وارد بدر السالم
كاتب من العراق

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ أعلنت دار نشر الجامعة الأميركية، 
عن فتح باب الترشح لجائزة نجيب 
محفوظ للأدب لعام 2017، حتى 15 

فبراير الجاري. 

◄ أعرب الشاعر النبطي الأردني 
صهيب المعايطة، الحائز على ثلاث 
جوائز في مهرجان دوز الدولي في 

تونس عن أمله في أن تمد وزارة 
الثقافة جسور التبادل الثقافي مع 

هذا المهرجان الذي يعد همزة وصل 
للشعراء الشعبيين في الشرق الأوسط 

وشمال أفريقيا.

◄ صدرت حديثا عن ”الدار للنشر 

والتوزيع“، رواية بعنوان ”سيدة 
الأحلام“ للكاتبة نجوى عبدالرحمن، 
والتي تم طرحها في معرض القاهرة 

الدولي للكتاب 2017. 

◄ افتتح في رواق ”بوفي دار“، 
بالجزائر العاصمة معرض يجمع بين 

الصورة الفوتوغرافية والفن التشكيلي 
للمصور والفنان التشكيلي ”ميزو“، 
الذي تطرق في أعماله الجديدة إلى 

علاقة الإنسان بالتشاؤم والميتافيزيقا. 

◄ صدرت مؤخرا عن ”مركز نور للثقافة 

والفنون“، الرواية الأولى للكاتب 
والباحث المصري أحمد مسعد بعنوان 

”بائع الأحلام“.

◄ عن ”مؤسسة سليكي إخوان“، 

في طنجة، صدرت رواية بعنوان 
”الشريفة“، من تأليف الكاتب والروائي 

المغربي يوسف شبعة حضري.

◄ صدرت دراسة نقدية للشاعر والناقد 

المغربي محمد الديهاجي، بعنوان ”في 
الحداثة الزجلية ورهاناتها/ إدريس 

أمغار مسناوي شاعر الأبدية“.

باختصار

أقامت الكاتبة والروائية المصرية ســـهير المصادفـــة، حفل توقيع روايتها الجديدة {لعنة ميت 

رهينة»، الأربعاء، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

عـــن دار {الآن ناشـــرون وموزعون»، صدر ديـــوان {في طريقي إليك»، للشـــاعر والباحث الأردني 

صلاح جرار. يضم الديوان 76 قصيدة.

ان - يأتي كتاب ”دهشـــة القص: القصة  } عمّ
القصيرة جدا في المملكة العربية السعودية“، 
لمؤلفـــه الأديـــب خالد أحمد اليوســـف، ليبرز 
شـــكلا وحجما فـــي كتابـــة القصـــة الجديدة 
المحدودة الكلمات من خلال خصائص الحدث 
وتكثيف الحكاية المفعمة بالبلاغة وجماليات 

التأويل الفلسفي.
ويســـتعرض الكتاب الصادر عن سلســـلة 
الســـعودية، أطيافا من  كتاب مجلة ”الفيصل“ 
كتابة القصة القصيرة الســـعودية منذ بدايات 
عقد السبعينات من القرن الماضي والتي كتبها 
أدبـــاء أحدثوا نقلة في كتابة القصة القصيرة، 
وتحولا جماليا بعد الكتابة التقليدية لأكثر من 
ثلاثة عقود مضت، قبل أن يتوقف المؤلف في 
مرحلـــة التجريب في كتابـــة القصة القصيرة 

جدا التي أحدثت شـــكلا من الاشكال الكتابية 
للقصـــة القصيرة لكنها مرت بهدوء لا 

يذكر في الدراسات النقدية والأدبية.
ويعاين الكتـــاب النقلة الحقيقية 
لهذا الحقـــل الإبداعي حين بدت بعد 
توصيـــف المجموعـــات القصصية 
بأنها ”قصص قصيـــرة جدا، وأول 
مـــن أحدث ذلك الكاتـــب عبدالعزيز 
’فراغات‘  مجموعته  في  الصقعبي 
ثـــم تتالـــي ذلـــك في الإصـــدارات 
الخاصة بها أو بذكر على الغلاف 

’قصص قصيرة وقصيرة جدا'“.
دراســـة  الكتاب  هـــذا  وفـــي 

توثيقيـــة تفصيلية عن واقع القصة القصيرة 
جدا، أتت بعد مجموعة من الدراسات الواسعة 

التي حرصت على تتبع هذا النوع من الســـرد 
القصصي.

يفيـــد كتاب ”دهشـــة القص: 
فـــي  جـــدا  القصيـــرة  القصـــة 
الســـعودية“  العربيـــة  المملكـــة 
النقـــاد والدارســـين والباحثيـــن 
والمهتميـــن بالكتابات القصصية 
في القصة القصيرة جدا وأجيالها 
الســـعودي،  الثقافي  المشـــهد  في 
مثلما يســـد فراغ المكتبـــة العربية 
لهذا النوع من الدراسات الذي يؤرخ 
كتابة وإبداعا للقصة القصيرة جدا، 
كما يفيـــد في تعزيز معرفـــة القارئ 
بتفاصيل هذا الجمال النثري الراقي.
يشـــار إلى أن المؤلف خالد أحمد اليوســـف، 

روائـــي وقـــاص وباحث ســـعودي. صـــدر له 
”أســـئلة الثقافة أسئلة الأدب أســـئلة الأدباء“، 
و“حركـــة التأليف والنشـــر الأدبي في المملكة 
العربيـــة الســـعودية لعـــام 1436 هــــ/ 2015“، 
و“مرآة الســـرد.. وصـــدى الحكاية“، و“يحدث 
وغيرهـــا من  أن تجمـــع الحكايـــة أشـــتاتها“ 

الإصدارات التي تعنى بمجال النقد.

أصوات القصة القصيرة في كتاب سعودي

كاتب يشتم سارتر وكتاب يقرأ لمرة واحدة فقط
[ السوري محمد سعيد يكتب عن وحدته عالقا بين الجدران والشاشة  [ {عاريا في حوض السمك» كتاب يوميات أدبية

عمار المأمون

} يدوّن الكاتب السوري محمد سعيد في عمله 
الأخير ”عاريا في حوض الســـمك“، هواجسه، 
حيث يلتقط يوميّات الوحدة والحرب، متلمسا 
عشـــيقات حضـــرن جســـدا أحيانـــا، وأطيافا 
أحيانـــا أخرى، ليراوح بين الغزل والســـباب، 
التقبيل وقطع الأوصال، ســـعيد يكره الجميع، 
الأدب وأعلامه، مثقفيه وكتّابه، شـــاتما سارتر 
وداعيا بوكفســـكي لكأس من الجعة، لا علامة 
تجنيس لـ“عاريا في حوض الســـمك“، فنظريا 
نحـــن أمـــام نصـــوص تتجـــاوز التجنيـــس، 
وتتـــراوح في الطول القيمة، هي ليســـت ضد 
النـــوع الأدبي، ولا يدعي صاحبها أنه شـــاعر 
أو كاتـــب، هـــو كما يقول في عنـــوان قصيدته 

”كحمار مفخخ خارج النص“.

سؤال الهامش

التعامـــل مع نصوص ســـعيد يســـتعدي 
التوقـــف عنـــد شـــكلها أولا، غيـــاب علامـــة 
التجنيـــس يجعـــل النصـــوص منفتحة على 
العديـــد من الاحتمالات، لكـــن أولا يجب الأخذ 
بعين الاعتبار أنها نشـــرت بداية على صفحته 
الشخصية على فيســـبوك، بالتالي هي كتبت 
بهدف النشر على وسائل التواصل الاجتماعي، 
ما يجعل تلقيها مرتبطا بالآنية، وحين جمعت 
في كتاب برز غياب الموضوعة التي تجمعها، 
فهي شذرات أحيانا، وأقرب لتدوينات يوميّة، 
تمس ســـعيد شـــخصيا وجســـديا، وهـــذا ما 
ينعكس على مضمونها، فالتجربة الجســـدية 
لسعيد هي العنصر الأبرز فيها، غضبه وحنقه 
على المؤسسات والتاريخ وكل ما هو رسميّ، 
مع ذلك، نتحســـس أنهـــا  نتيجـــة الانغماس 

في الشاشـــة والنظـــر عنها بعيـــدا في بعض 
الأحيان لتأمـــل نهايات المجـــزرة، هي وليدة 
تناقـــل الانطباعات عن المفاهيـــم والمنتجات 
الفنيـــة والأدبية والأعـــراض الناتجة عنها، لا 
الانغماس بها، أقرب للمعرفة الشفهية، وليدة 

لحظة السرد لا التجربة.
النصوص مكتوبة بلغة تواصليّة، مألوفة 
لمـــن يتابع الموقـــع الأزرق بكثافـــة، لتحضر 
فيهـــا أطياف من نصـــوص آخرين وأهوائهم، 
وخصوصا أنها مرتبطة بظاهرة الهامش الذي 
وجد في وســـائل التواصل الاجتماعي وسيلة 
للتعبير عن نفســـه، هي اندفاع ساخر مرتبط 
الرافضين  وً“صعاليكـــه“  الهامـــش  بوضعية 
لما هـــو مكرّس، لكـــن هذا الموقـــف الرافض 
نـــراه لا يتجـــاوز الســـطحي والتأمـــلات غير 
الناضجة، التي تُســـتثنى عادة حين الكتابة، 
بوصفها خاطرة عابرة لابد من الاشتغال أكثر 

على تكوينها لتكتســـب بعدا شعريا 
أو دلاليـــا، لتبدو بعـــض المقاربات 
كسذاجات طفوليّة، كأن نقرأ سعيد 
محدثا أنثى ما قائلا ”ليس مطرا/ 
ما ترينه الآن/ إنّها الغيوم/ تبول 

على العالم“.
المرتبـــط  الآخـــر  الجانـــب 
بهـــذه النصـــوص علـــى صعيد 
المضمـــون، يبرز فـــي ”مركزيّة 
التجربـــة الذاتيّـــة“، وهي التي 
تكســـب الموضوعات حيويتها 
الظـــروف  بســـبب  أحيانـــا، 

يعيشـــها  التـــي  الاســـتثنائية 
الكاتب، جثث وأشـــلاء، حبيبات غائبة وتغن 

بتفاصيل الأنثى/الحُلم.
وتحضر في أغلب النصوص، موضوعات 
الموت والجســـد المهدد بالرحيـــل، بوصفها 
هواجـــس ســـعيد إثـــر الحصـــار، لكـــن، هذه 
النصـــوص وليدة كتابة أوقـــات الفراغ، نتاج 
الخيبة واللافعل، هي أعـــراض الانتظار أمام 
شاشـــة الكمبيوتـــر، لتبدو الكتابـــة بوصفها 
ســـلاحا ضـــد الملـــل، اختبـــارا لاحتمـــالات 
الضجـــر، ما يســـتهلك المخيّلة إثـــر مرجعية 
”التصفـــح“ المرتبطـــة بالموقـــع الأزرق، كمن 

يتنقّل بين اقتباســـات بلا سياق، أما وضعية 
”النافل“ التي يختارها سعيد لنفسه، قد تكون 
نتاج التهديد بالرحيل، فكل شيء قد يتلاشى، 
طلقة واحـــدة تكفي، قذيفة واحـــدة قد تحوله 

وكل ذكرياته ونصوصه إلى غبار.

التلقي الآني

كتـــاب محمـــد ســـعيد، الصـــادر عـــن دار 
”نوفل-هاشـــيت أنطـــوان“، في بيـــروت، كأي 
منشـــور على وســـائل التواصل الاجتماعي، 
يقرأ مرة واحدة، ولا دافع إلى العودة إليه، هو 
لا أرشيفي، ضد التصنيف، الذاكرة المرتبطة 
به آنيّة، كالأفلام الإباحيّة التي يذكرها سعيد 
نفسه، ينتهي تأثيرها لحظة الارتعاش، كهزة 

الجماع، تومض، ثم تختفي.
كما تشـــابه نصـــوص الكتاب التســـطيح 
الذي تمارســـه وســـائل الإعـــلام، مرجعياتها 
إلى  تنتمي  تكوينهـــا  وتقنيـــات 
هـــي  والمتبـــادل،  الجماهيـــري 
الهامشـــية عبـــر رفضها  تدّعـــي 
لما هو جماهيـــري، لكنها لا تقدم 
جمالياتهـــا  أو  بديلـــة  جماليـــات 
الخاصة، هي مجرد رفض سطحي 
يرســـخ مـــا يدّعـــي رفضـــه، خالية 
مـــن محـــاولات الهامش للتأســـيس 
لحضوره، أقرب لصراخ أمام شاشة 
التلفـــاز، تهكـــم مما نســـميه شـــعرا 
بصورة لا شـــعريّة، كمـــا تغيب فرادة 
واســـتقلالية الكثيـــر مـــن النصوص، 
هـــي محـــاكاة رومانســـيّة دون موقـــف نقدي 
أو مقاربة شـــعريّة، كقوله ”تماماً كفوريســـت 
غامب\ أنا ساذج وأبله أيها العالم\ ليس لدي 
ما أفعله\ ألتهم الكثير من الشـــوكولا\ وأحلم 
وامرأة جميلة تصرخ  بحذاء رياضي جديـــد\ 
أركض!“، فالســـابق  خلفي: ”أركـــض محمّد\ 
أقرب للتعليقات والانطباعات الذاتيّة، التي لا 
تحاور المرجعيات التي نعرفها ولا تتحداها، 
كأحلام طفل بأن يكـــون بطلا خارقا، أو كحلم 
ســـعيد الذي يدونه بوصفه فاز بجائزة نوبل 
لـــلآداب، وكأن التدويـــن فقط هو ما يكســـب 

الفكرة قيمتها، حتـــى لو كانت مألوفة لكل من 
شـــاهد الفيلم أو تهكم من عـــدم فوز أدونيس 

بجائزة نوبل.
تحضـــر فـــي الكتـــاب بعـــض النصوص 
القصيـــرة جدا، التـــي يمكـــن اعتبارها جملا 
شـــعرية، لكنها لا تتعـــدى التلاعـــب بالكلام، 
كقوله ”الرصاصة بلغت ســـنّ الرشد\ ولم تعد 

طائشة“، هي وليدة حذلقات لغوية وانزياحات 
دلاليـــة أقـــرب للعب البدائـــيّ منهـــا للمقاربة 
الشـــعريّة، هـــي الاحتمالات الأولـــى دوما لأي 
محاولة للتعبير، مع ذلك لا يخلو كتاب ســـعيد 
من محاولات ونصوص متفـــردة، يطغى فيها 
الشـــعريّ علـــى المبتـــذل والمكـــرر، بوصفها 

وليدة الاشتغال الشعري لا الضجر والملل.

أتاحت وســــــائل التواصل الاجتماعي تقنية جديدة لتقليب النصوص معروفة بـ“التصفح“، 
وهي القراءة الســــــريعة المرتبطة بشــــــد الانتباه وآنية لحظة التلقي القائمة على المصادفة، 
هــــــذه الآلية أبرزت نوعا جديدا مــــــن النصوص، يمكن وصفها بـ“الصناعية“، إذ تحمل في 
داخلها مميزات فضاء النشر، لكي تنال قيمة التداول والانتشار الجماهيري، هذه القيمة 
ليســــــت بالضرورة جماليّة، فهذه نصوص وليدة تقنيات المشــــــاركة لا الاشتغال الشعري، 

الموجّه لصاحب الحساب ”بماذا تفكّر الآن؟“. هي جواب سؤال الـ“فيسبوك“ 

الكاتـــب يـــدون هواجســـه حيـــث 

يلتقط يوميـــات الوحـــدة والحرب 

متلمســـا عشـــيقات حضرن جسدا 

أحيانا وأطيافا أحيانا أخرى

 ◄

الكتـــاب يســـتعرض أطيافـــا مـــن 

كتابة القصة القصيرة السعودية 

منـــذ بدايات عقد الســـبعينات من 

القرن الماضي

 ◄

فـــي نصـــوص {عاريـــا فـــي حـــوض 

السمك» تحضر موضوعات الموت 

والجسد المهدد بالرحيل بوصفها 

هواجس سعيد إثر الحصار

 ◄

كاتب يعيش الواقع والأحلام (لوحة للفنانة بشرى خدوج)
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حنان عقيل  

} فـــي الســـنوات التي تلـــت قيـــام الثورات 
في العالـــم العربي كانت الاتجاهـــات الأدبية 
متباينـــة وإن جـــاء معظمهـــا كـــرد فعل على 
الأحداث الجســـام. وبينما انبـــرى الكثير من 
الأدبـــاء إلـــى الانخراط فـــي الحـــدث الثوري 
والكتابـــة عنه، ســـواء في شـــكل يوميات أو 
أعمال روائية وقصصية، رفض البعض الآخر 

أن يكتب عن الحدث في لحظات عنفوانه.

نجاح غربي

خيبات الواقع ألقـــت بظلالها على الكثير 
ابها إلـــى ثيمات  مـــن الأعمال التـــي نحـــا كُتَّ
”الديســـتوبيا“ تعبيرا عن خيبـــة أملهم، ربما 
من واقع يزداد سوءا وليسوا بقادرين على أن 
يجدوا بصيصـــا للنور فيه. وربما جاءت هذه 
الثيمـــة في أحيان أخرى كنـــوع من المحاكاة 
لنمط أدبـــي اســـتطاع أن يحقـــق نجاحا في 
من  الكثير  واعتلـــت  الغرب 
القوائم  أكثـــر  مؤلفاتـــه 

مبيعا.
روايات ”الديستوبيا“  
في  التأمل  من  موضوعها 
يتســـم  الذي  المســـتقبل، 
بشكل  السوء  أو  بالفســـاد 
عـــام، وتعمد إلـــى تصوير 
القتامـــة  شـــديد  مســـتقبل 
على أصعدة متباينة ســـواء 
اجتماعية  أو  سياسية  كانت 
أو علميـــة أو غيرها، كما أن 
الكثير من الأعمال تتخذ 
ومشـــكلاته  الواقع  مـــن 
التي قد تبدو مستعصية 
نحـــو  انطـــلاق  نقطـــة 
الحديث عن مستقبل أكثر 

سوءا.
روايـــات  اســـتطاعت 
كنمـــط  ”الديســـتوبيا“ 
نجاحهـــا  تثبـــت  أن  أدبـــي 
الغربـــي، وباتت  فـــي الأدب 
الكثير مـــن الأعمال المعتمدة 
من  ”الديســـتوبيا“  على 
الكلاسيكيات في المدونة 
الأدبية الغربية، واستفاد 
منهـــا الأدبـــاء العرب في 
معالجاتهم لهـــذه الثيمة. 
عشر،  التاســـع  القرن  ففي 
ظهرت روايـــة ”آلة الزمن“ 
والتي عكس  ويلـــز  لجورج 
فيها الكاتب صورة شـــديدة 
المســـتقبل،  عـــن  القتامـــة 
وفي القرن العشـــرين ظهرت 
”ديســـتوبية“  روايـــات 
هامـــة منها ”عالم جديد 
لأدولف هكسلي،  شجاع“ 
وفيهـــا يعكـــس الكاتـــب 
مخاوفه مـــن هيمنة العلم 
الحد  إلـــى  الإنســـان  على 
الـــذي يفقـــده حريتـــه، أما 
أورويـــل  لجـــورج   “1984”
سياســـية  ديســـتوبيا  فهي 
مطابقة  البعـــض  يعتبرهـــا 
للواقـــع الراهـــن. وفي القرن 
الحادي والعشـــرين انتشرت 

هذه الثيمة بشكل أكبر، وتمكن عدد من الأعمال 
الأدبيـــة المعتمدة على ثيمة الديســـتوبيا من 

الوصول إلى شاشات السينما. 

ديستوبيا عربية

باتـــت ثيمـــة الديســـتوبيا مـــن الثيمـــات 
المفضلة لـــدى الكثير من الكتاب العرب الذين 
نجحـــت أعمالهـــم في نيـــل الاهتمـــام النقدي 
والجماهيري، فضلا عن وصولها إلى القوائم 
الطويلة لجوائز عربية شـــهيرة. وتأتي رواية 
”عطـــارد“ للكاتـــب المصري محمـــد ربيع على 
رأس القائمة، إذ نجحت الرواية الصادرة عام 
2014 في أن تصل إلى القائمة القصيرة لجائزة 
البوكر في 2016، وهي رواية تصور مســـتقبلا 
قاتما يشـــهده العالم العربي فـــي العام 2025. 
م  أما في روايـــة ”روائي المدينة الأول“ فقد قدَّ
الكاتب المصري عمر حاذق تصورا ديستوبيا 

لما بعد الموت.
وفـــي الأردن، قدّم الروائـــي أحمد الزعتري 
روايتـــه ”الانحناء علـــى جثة عمـــان“، والتي 
تـــم منعهـــا من قبـــل الرقابة الأردنيـــة بدعوى 
إســـاءتها للمجتمـــع، وفيهـــا يطـــرح الكاتـــب 
تصـــورا كابوســـيا لمســـتقبل مدينـــة عمان. 
م الروائي الجزائري واســـيني الأعرج  فيما قدَّ
والتي  روايته ”2084.. حكايـــة العربي الأخير“ 
اســـتلهمها مـــن رواية جورج أورويـــل، وفيها 
يقدم الأعـــرج تصورا مخيفا عن العالم العربي 

بعد 50 عاما.
الروائـــي  أصـــدر  ذاتـــه،  الســـياق  وفـــي 
الفلســـطيني إبراهيم نصراللـــه روايته ”حرب 
الكلـــب الثانيـــة“ وفيها يرســـم الكاتب خارطة 
عالم مســـتقبلي موحـــش. فيما يعمـــد الكاتب 
المصـــري أحمد خالد توفيق فـــي روايته ”في 
إلى طرح تصور مستقبلي مظلم  ممر الفئران“ 
للشـــعوب العربيـــة انطلاقا من قتامـــة الواقع 

الراهن.
يقـــول الناقـــد المصري يســـري عبدالغني 
إن الإبـــداع الأدبي شـــهد تحولا كبيـــرا بعيدا 
عن الواقعيـــة، إذ هيمن عليـــه الخيال العلمي 

والســـريالي اللذان أتاحا لوقت طويل وللكثير 
مـــن المبدعين أن يعبروا بـــه من ظروف القمع 
والقهر كالتي مرت بها أميركا اللاتينية، والتي 
ألهمـــت كتاب الواقعية الســـحرية مثل ماركيز 

وإيزابيل الليندي.
ويرى عبدالغني أن ثيمة الديستوبيا (أدب 
المدن الفاســـدة) ليســـت جديدة فـــي الرواية 
العربيـــة، إذ نجد بعـــض ملامحها عند نجيب 
محفوظ ويوسف إدريس والشرقاوي وغيرهم، 
بـــل يمكن أن نجد ملامح لهـــا في كتب التراث، 
وبالذات التراث الشعبي، لكنها أضحت أوضح 
في الســـنوات الأخيـــرة، حيث أن هـــذا النوع 
يســـتدعي الشـــعور باليأس والإحبـــاط الذي 
يشـــعر به المبدع في مواجهـــة العنف والقمع 

واللاأمل.
ويتحدث عبدالغني عن أســـباب ذيوع هذا 
النمـــط الأدبي قائلا ”هذا النـــوع من الأدب في 
بلادنا جاء كرد على الهزائم المتتالية بعد فشل 
ثـــورات الربيع العربي أو ســـرقتها، كما يمكن 
القـــول إن كتابـــة الأدب في حد ذاتها تســـمح 
للمبـــدع بحرية أكثر بعيـــدا عن واقع يعبر فيه 
عن ذاتـــه، وهذه الأعمـــال تقول لنـــا إن وضع 
الســـخرية في إطار مستقبلي هو أفضل طريقة 

لعكس المزاج العام الذي نحياه“.
ويذكر عبدالغني بعـــض النماذج الحديثة 
من هذا النوع الأدبـــي ومنها رواية ”الطابور“ 
لمحمد  لبســـمة عبدالعزيز، ورواية ”عطـــارد“ 
ربيع، ورواية أحمد توفيق ”في ممر الفئران“، 
و“عالم جديد جريء“ لمحمد سالم، إلا أنه ينوّه 
بضرورة أن يراعي الكتاب من الذين يعتمدون 
على هذه الثيمة مستقبلا المعادل الموضوعي 
في الإبداع الذي يجمع بين الشكل والمضمون، 
أو بين الفن والموضوع؛ خاصة وأن الكثير من 

الأعمال المقدمة لم تنجح في ذلك.

وسط مأزوم

يرى الناقـــد الأردني عبدالرحيم مراشـــدة 
أن هـــذا اللـــون من الأدب يأتي فـــي زمن يضج 
بالصراعـــات والحـــروب، فلطالمـــا اشـــتغلت 
الذاكرة البشـــرية على مثل هذه الكتابات التي 
تتأثر ســـلبا أو إيجابا بحرية الواقع والتاريخ 
ومنذ العصـــور القديمة. ويمكن الإشـــارة هنا 
إلى البداية كانـــت مع أفلاطون صاحب نظرية 
”المدينـــة الفاضلـــة“ باتجـــاه ”اليوتوبيا، كان 
هنـــاك استشـــعار لوجـــود المدينة الفاســـدة 
الخبيثـــة مقابـــل الفاضلـــة، وإن كان نســـبيا، 
ومع تقـــدم الحضارات نجد في الآداب العربية 

مصطلحا مهمّا يمس هذه الظاهرة ”المسكوت 
عنها“، كما يقول الناقد، وهذا يشي موضوعيا 
بتســـليط الضوء على كل ما هو غير عادي من 
عذابات الإنسانية المختلفة، لا سيما تلك التي 
تتحدث عن اختـــراق التابو والمقدس من دين 

وسياسة وأخلاق.
ويتابع مراشـــدة أنه فـــي العصور العربية 
القديمـــة حدثـــت الكثير مـــن الاختراقات التي 
تنتهـــك المبـــادئ الإنســـانية النظيفـــة، وقـــد 
رصـــد الكثيـــر مـــن الكتـــاب العرب مثـــل هذه 
الممارســـات وأخفوها ثم قيّـــض لها الظهور 
بعد ذلـــك عندما حان الوقـــت لظهورها. وعلى 
ســـبيل المثـــال الاختراقات التـــي حدثت عبر 
الحضارات الإســـلامية وما أعقبها من توســـع 
جغرافي وفكري ومـــن أبحاث جريئة معاصرة 
كالتي صدرت وتناولت موضوعات ساخنة في 
هذا الجانب، ونظرا لحساســـية هذه المسائل 
فقد اعتبـــرت من أدب الديســـتوبيا مثل كتاب 
”الجراحـــات والمـــدارات“ الصادر عـــام 1991 
للكاتب التونســـي ســـليم دولة، الـــذي يتناول 
فيه العذابات والانتهـــاكات المريرة التي مرت 
بهـــا العصور الإســـلامية المتعاقبـــة من قتل 
وذبح بأساليب لاإنسانية، بالإضافة إلى كتاب 
آخر صـــدر في مطلع التســـعينات مـــن القرن 
الماضـــي للباحـــث العراقي يحيـــى الجبوري 
بعنوان ”محن الشـــعراء“ الذي عرّى من خلاله 
وســـائل التعذيـــب اللاأخلاقية عبـــر العصور 

الإسلامية.
ويوضـــح مراشـــدة أن مثـــل هذا الوســـط 
المأزوم كان من الطبيعي أن ينعكس على الأدب، 
فظهر أدب الديستوبيا. وإذا أردنا التأريخ مثلا 
للأدب المعاصر حول هذه الظاهرة، نجد غربيا 
رواية جـــورج أورويل ”1984“، وفي وقت لاحق 
وتحديدا في الســـبعينات مـــن القرن الماضي 
هنـــاك روايـــة ”رحلـــة ابـــن فطومـــة“ لنجيب 
محفـــوظ تقع ضمن هذا المنحـــى لما فيها من 
مرجعيـــات ناقدة للســـلطات المهيمنـــة التي 
ترتكب الكثير من المحرمات والجرائم، ويمكن 
الإشـــارة في هذا الصدد إلـــى الروائي العربي 
صبحي فحمـــاوي فـــي روايته ”الإســـكندرية 
2050“ وفكرتهـــا استشـــرافية، أفـــاد فيهـــا من 
حركية الديســـتوبيا المعاصـــرة التي ضربت 
العالـــم العربي وهزته مـــن أقصاه إلى أقصاه، 
بدءا من الهزائـــم المتتالية للعرب أمام الكيان 
الصهيونـــي، مـــرورا بثورات الربيـــع العربي 

ووصولا إلى ما نحن عليه اليوم.

نمط مستحدث

يوضـــح الناقـــد العراقـــي ناظـــم ناصـــر 
القريشـــي أن أدب ”الديســـتوبيا“ يبتكر عالما 
افتراضيا مشـــتقا من الواقع ومـــواز له ممكن 
تحقيقـــه، ليحفز المتلقي ويجعله يســـأل ماذا 
لو يحدث هذا، وهذا نتيجة الخوف والتوجس 
لواقع شديد المرارة وظروف قاسية يكثر فيها 
الإرهاب والقتـــل والتهجير والتشـــرد، بحيث 
أصبح الإنســـان يتأرجح بين الرجاء والخوف 
واليأس والأمل، فجاء مجتمع ”الديســـتوبيا“ 
في الأدب ليعبر عما يعانيه الإنسان العربي من 

أزمات إنسانية ونفسية، 
التطـــور  مـــن  وخـــوف 
الهائل للتكنولوجيا وما 
قـــد يحدثه مـــن ابتعاد 
الإنســـان عـــن طبيعته 
البشـــرية خاصـــة إذا 

اســـتخدمت هـــذه 
التكنولوجيـــا فـــي 
تطويـــر الأســـلحة. 
أن  القريشـــي  ويرى 

أدب ”الديستوبيا“ 
فـــي  مســـتحدث 

لكنـــه  العربـــي  الأدب 
يعتبـــر إضافـــة كبيرة، 
روايـــة  إلـــى  مشـــيرا 
”ســـفينة نـــوح.. قبـــل 

الانهيـــار“  وبعـــد 
العراقـــي  للروائـــي 

والذي  الجمل  صادق 
نموذجـــا  يعتبرهـــا 
النمط  لهـــذا  جيـــدا 
الأدبـــي. إذ تصـــور 

بين  الصـــراع 
دولتين عظيمتين واحدة 
وأخـــرى  الشـــرق  فـــي 
وظهـــور  الغـــرب  فـــي 

إرهابيـــة  جماعـــات 
على  الحصول  تحاول 
الســـلاح النووي، مما 
يضطر بطـــل الرواية 
صنع  فـــي  للتفكيـــر 
فضائيـــة  ســـفينة 
تنقـــذ البشـــرية من 

الانهيار القادم.
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صدرت عن مركز الحضارة العربية طبعة جديدة من الثلاثية الشعرية {أنت أيها السهو، أنت يا ثقافة

مهب العائلة الأخيرة» للشاعر والناقد المصري شريف رزق.

أصدر بيت الشعر في المغرب الأعمال الكاملة للشاعر المغربي محمد بنطلحة، الذي فاز بجائزة 

الأركانة للشعر في دورتها الأخيرة.

حلم أم كابوس

} من عادة الثورات أن تعد الناس بحياة 
أفضل، ولكن الثورة الرقمية تعدهم 

بعالم أفضل. حسبهم أن يحمّلوا بعض 
التطبيقات فتكون حياتهم سهلة ممتعة. 

وإذا كانت بعض المشكلات كالفقر 
والمرض والموت لم تجد لها حلا بعد، 

فأمرها مُرجأ إلى حين، بوصفها من 
بقايا العهد القديم فيما يزعم دعاة الرؤية 
السيليكونية. ولكن بعض المتخصصين 
يرون رأيا مخالفا، ويحذرون من التواكل 

كثيرا على المبتكرات الرقمية.
في كتاب بعنوان ”النسخ الرقمي 

للعالم“ يبيّن الفيلسوف الفرنسي إريك 
سادان كيف أن مرافقة اللوغاريتمات 

المتواصل لحياتنا ليست جنة كما نتوهم، 
بل هي جحيم مقنّع. فهي وإن بدت في 

الظاهر وسيلة لتسهيل عيشنا، إنما تعمل 
في الواقع على إلغاء النمط الذي نريد، 
عن طريق مراقبته والتحكم فيه، قبل أن 

تُفقده إنسانيته. ذلك أن القرار الإنساني 
يبدأ بالتضاؤل، ثم يميل إلى الحياد، قبل 

أن يلغى تماما، أي أن ما يحدد الوضع 
لُ إلى  البشري منذ غابر الأزمنة، يحوَّ

مجال آخر تديره ”صناعة الحياة“ كما 
يقول، وهي شمولية ناعمة وصارمة في 
الوقت ذاته، ولكنها لا تلقى من النخبة، 
حتى من يدّعون التقدمية، إلا الافتتان 

بفتوحاتها. والكاتب لا يتوقف عند نقد 
الجوانب التقنية، بل يتجاوزها إلى فكر 

”السيليكون فالي“ الذي جاء كردّ فعل على 
الثقافة المضادة التي قادها غينسبرغ 

وكيرواك في ستينات القرن الماضي، بغية 
فرض هيمنة اقتصادية مالية على العالم 

بأسره عن طريق ترويج الآلات الذكية على 
اختلاف أنواعها.

فيلسوف فرنسي آخر هو جان كلود 
ميشيا ينظر إلى المسألة من زاوية أخرى، 

زاوية العلاقات التي تنشأ في المواقع 
الاجتماعية، لكونها لا تعوض بحال 

العلاقات الاجتماعية التي يقيمها الأفراد 
فيما بينهم على أرض الواقع. ويحذر من 

الانسياق وراءها، أولا لأن الوقت التي 
يقضيه الفرد المتصل وهو يبحر من 

موقع إلى آخر منتزَعٌ من وقت الحياة 
المشتركة الحقيقية، وبالتالي فالصداقة 

على الفيسبوك تختلف عن الصداقة 
الواقعية، والتابع ليس الصديق الحق. 

ثانيا، لأن عالم المواقع الاجتماعية ينهض 
أساسا على نمط التجانس والملاءمة، 

والحال أن القاعدة الأنثروبولوجية الأولى 
لكل حياة مشتركة فعلا تقوم على العادة 

السيكولوجية التكوينية التي تدرب الفرد 
على العيش مع أناس لم نخترهم كالأجوار 
والزملاء والأقارب، ولا يفكرون بالضرورة 

مثلنا. وأخيرا، لأن أغلب البحوث 
السيكولوجية أثبتت أن نمط الحياة 
”المتصل“ يناسب الطبقات الوسطى 

الجديدة. والخطر أن تساهم الأفكار التي 
تروجها المواقع الاجتماعية في نشر 

الحساسية النرجسية لتلك الفئات على 
حساب وجهة النظر الحقيقية للطبقات 

الشعبية.

أبوبكر العيادي

م

كاتب من تونس
[ الأدب العربي من قتامة الواقع إلى خراب {الديستوبيا»

أدب المدن الفاسدة يجتاح الرواية العربية

ــــــاس الأدبية  ــــــث عن الأجن لا يمكــــــن الحدي
بمعزل عن السياق التاريخي والاجتماعي 
الذي ولد فيه العمل الأدبي وترعرع، خاصة 
عندما تتعلق تلك السياقات بأحداث كبرى 
ــــــة أو خيبات  تمخّضــــــت عن تغيرات جذري
استثنائية مثلما هو الحال الآن في العالم 
ــــــي، بعد أحداث الثورات العربية وما  العرب
تمخــــــض عنها من مظاهر مسّــــــت مختلف 
مرافق الحياة وأثرت بشكل بالغ حتى في 

الأدب والإبداع.

الإبداع الأدبي شـــهد تحـــولا كبيرا 

بعيـــدا عن الواقعية، إذ هيمن عليه 

الخيال العلمي والسريالي الخارجان 

من ظروف القمع والقهر

 ◄

ثيمة الديستوبيا باتت من الثيمات 

المفضلة لدى الكثيـــر من الكتاب 

العرب، الذين نجحـــت أعمالهم في 

نيل الاهتمام النقدي

 ◄

الواقع المحبط لن ينجب إلا الإحباط (لوحة للفنان علي نعمة)

ناظم ناصر القريشي ويسري عبدالغني وعبدالرحيم مراشدة: الأدب العربي تأثر بما يحدث من حوله
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سارة محمد    

} ”الأب الروحي“ أو ”العرّاب“ الهوليوودي من 
كلاسيكيات السينما العالمية، بل اعتبره النقاد 
أفضل فيلم في تاريخ الســـينما العالمية، وحاز 
على العديد من جوائز الأوســـكار ومأخوذ عن 
رواية بنفس العنوان كتبها الروائي الإيطالي 
ماريو بوزو، وأصبحت موسيقاه التصويرية 
واحدة من أهم المقطوعات التي ما إن يســـتمع 
المتلقـــي إلى بدايتها حتى يتذكـــر الفيلم على 
الفور، لذلك كان على صناع المسلســـل المصري 
التزام الحذر الشـــديد والتحلي بحرفية عالية 

قبل تجرؤهم على الإقدام على التقليد.
ورغم اختـــلاف المرحلة الزمنية التي دارت 
فيهـــا أحداث الفيلم فـــي الأربعينات من القرن 
الماضـــي، حيـــث انتشـــرت عصابـــات المافيا 
فـــي أميـــركا، إلا أن تركيبـــة ”الأب الروحـــي“ 
ذاتها بقيت مســـار جـــذب للكثيرين من صناع 
الدراما، حتى وإن لم يقلدوا القصة بحذافيرها 
الذي  واتخذوها رمزا، يدور حـــول ”القيادي“ 

يدير شؤون العائلة ويتحكم في أفرادها. 

لا مجال للمقارنة

”الأب  مسلســـل  بـــين  المقارنـــة  بالتأكيـــد 
ونســـخة الفيلم الأصلية، تبدو غير  الروحي“ 
واقعية لعدة أســـباب، أولها المدة الزمنية لكل 
منهما، إذ لا يمكن مقارنة عمل مدته ســـاعتان 
بعمـــل تزيـــد مدتـــه علـــى ١٨ ســـاعة، وثانيا 
لاختـــلاف طبيعـــة الحقبـــة التي تـــدور فيها 
أحداث كليهما، وثالثـــا لأنه من الظلم المقارنة 
بين الدراما الأميركية بما حققته من تفوق في 
تنفيذ مشاهد الأكشن (العنف) والإثارة، فضلا 

عن أداء الممثلين بنظيرتها المصرية.
يمكن المقارنة مثلا بين المسلســـل الدرامي 
المصري الـــذي يقوم ببطولتـــه النجم محمود 
حميـــدة، والمسلســـل الســـوري الـــذي حمـــل 
العنـــوان ذاته وأدى دور البطولـــة فيه النجم 
الســـوري جمال ســـليمان منـــذ عامين وحقق 

نجاحا كبيرا على المستوى العربي.

ربمـــا يرد إلـــى الأذهـــان أيضا مسلســـل 
”العرّاف“ الذي لعـــب بطولته الفنان عادل إمام 
وإن كان نســـخة كوميدية اختلفت عن القصة 
الأصليـــة، حيث جعل شـــخصية الأب نصابا، 
لكنه يتمتع بصفات الأب الروحي في معاملته 
لأبنائـــه الذين يعيـــش كل منهم فـــي محافظة 
بعيدة عـــن الأخرى، ثم يتجمعـــون حول الأب 

ولكل منهم مطالب وأهداف معينة.
إذا استبعدت النسخة الكوميدية وأجريت 
المقارنـــة بـــين مسلســـل حميـــدة ومسلســـل 
ســـليمان، فنحـــن بصدد عملـــين اتخذ كلاهما 
من المقومـــات الأساســـية لفيلـــم ”هوليوود“ 
ســـليمان  قاعدة للبناء الدرامي، وفي ”عرّاب“ 
تم تطوير الفكرة لتتـــلاءم مع طبيعة المجتمع 
الســـوري، وما طرأ عليه من تغيـــرات، وظهر 
ذلـــك في الحوار الذي دار على لســـان الأبطال 
منذ الحلقـــة الأولى، وبعدها بدأت شـــخصية 
”أبو عاليا“ (جمال سليمان) تتضح في الحلقة 
الثانيـــة وظهرت قوته وجبروتـــه، رغم ملامح 
الهدوء والطيبة التـــي خيمت عليه في حديثه 
الهادئ مع ابنته في بداية تعرف المشاهد على 

الأحداث.
وإذا انتقلنـــا إلى العمـــل الدرامي المصري 
سوف نلاحظ عدم تماسكه منذ حلقته الأولى، 
حيـــث لا نـــكاد نعـــرف تفاصيـــل عـــن الكثير 
مـــن الشـــخصيات، ولا حتى شـــخصية ”الأب 
الروحي“ ذاتـــه، أو الحاج ”زين العطار“ الذي 
يجســـد دوره الفنـــان محمـــود حميـــدة، فقط 
نســـمع أنه ”الكبير“ الذي يقود العائلة وتبدو 
ملامـــح كل فرد فيها مبتـــورة حتى مع توالي 

الحلقات.
ســـوف نحتاج إلى مشاهدة ثماني حلقات 
كاملة لنتعرف، وبعـــد أن يكون ”الكبير“ مات، 
على شخصية هذا ”الكبير“ من خلال الـ“فلاش 
بـــاك“، عندمـــا يأخذ المسلســـل في اســـتعادة 

ذكريات شبابه وتطور حياته.
في الحلقـــات الأولى مـــن ”الأب الروحي“ 
(النســـخة المصرية) نرى رجـــلا صاحب نفوذ 
ويتمتع بقلب عطوف نحو أبنائه، لكن التعرف 
الحقيقي على رحلة صعـــوده جاءت متأخرة، 
وكان علـــى المؤلـــف هانـــي ســـرحان إذا أراد 
أن يقدم ذلك بموازاة  استخدام الـ“فلاش باك“ 
عرضـــه للأحـــداث في الحاضـــر، لتحقيق تلك 
”التوليفـــة“ بنجـــاح، لكن يبدو أن طـــول المدة 
الزمنية للمسلســـل جعل المؤلف يلجأ إلى ذلك 
(الإسراف في الـ“فلاش باك“)، سعيا لاكتساب 

المزيد من الحلقات.

المتابـــع لأحداث النســـخة المصرية لرواية 
”الأب الروحـــي“ ســـوف يشـــعر بالغرابة لعدم 
وجـــود ربـــط بينها وبـــين المجتمـــع إلى حد 
كبيـــر، فالحلقـــات تحتوي على عـــدد كبير من 
مشـــاهد الأكشـــن والمطاردات والقتل وانقلاب 
الســـيارات، وهو مناخ يبتعد عن قوام الحياة 
في مصـــر وغالبية الدول العربيـــة، فكأن هذا 
”العطار“ وعائلته وأعداءهم يعيشون في عزلة 

عن العالم المحيط بهم، أو في منطقة نائية.

استسهال وتعجل

حـــاول صنـــاع العمـــل الاقتـــراب بصورة 
هزلية من أحـــداث الفيلم الشـــهير الذي تنفذ 
الجريمة فيـــه بحرفية عالية وفـــي مدة زمنية 
لحظيـــة، وتجســـد هـــذا ”الهزل“ في مشـــاهد 
انقلاب الســـيارات، أو الاقتحام وإطلاق النار، 
وكأنـــه فيلـــم ”كارتوني“ يقلد بصـــورة هازئة 
قصـــة الفيلم الـــذي تم تقديمه في ســـبعينات 

القرن الماضي.
كان في المسلسل خط هام لم يتم استثماره 
في المعالجة الدرامية ومن ثم صياغة الأحداث 
بناء عليه، ألا وهو العلاقة بين السلطة ورأس 
المـــال، لكن المشـــاهد يفاجـــأ بنموذجين لرجل 
الشـــرطة لا نعـــرف مـــا القصد مـــن تقديمهما 

بالضبـــط، وهما اللواء ”زيـــن“ الذي لا تتضح 
تفاصيل شـــخصيته، وهل هو صديق محمود 
حميدة ”زيـــن العطار“ أم عدو لـــه؟ ثم نموذج 
الضابط الصغير الذي يريد الإيقاع بـ“الكبير“ 
مـــن أجل توفيـــق أوضاعه المالية مـــع أعدائه 

والدخول معهم في أعمال مشتركة. 
المسلســـل تـــدور أحداثه بالأســـاس حول 
عالم تجارة الســـلاح من خلال اللـــواء ”زين“ 
الذي يسيطر على الســـوق وله أعداء كثيرون 
أو ”الأب  يريدون التخلص منـــه، أما ”الكبير“ 
الروحـــي“ أو ”زين العطار“ فإنه أب لخمســـة 
أبناء يعيشـــون معه في منزلـــه وإثنين آخرين 
يعيـــش كل منهما في منطقـــة منعزلة، وفرض 
داخل دار  علـــى أحدهما ”الإقامـــة الجبريـــة“ 

للأيتام، بينما بدا كأنه تبرأ من الابن الآخر.
العـــم  أبنـــاء  ومعهـــا  الشـــخصيات،  كل 
والأخوات وغيرهم، غير واضحة المعالم، وهو 
ما يؤكـــده الناقد المصري نادر عدلي الذي قال 
إن المسلسل غلب عليه ”الاستسهال  لـ“العرب“ 
والتعجل“ في رسم الشخصيات، والمؤلف ترك 
استنتاج الأفكار والخيوط للمشاهد، لافتا على 
ســـبيل المثال إلى عدم التعرف من أين استمد 
اللواء زين بالضبط تلك السطوة كلها؟ ولا من 
أيـــن أتت قوته؟ كما أن مبـــررات الصراع بينه 

وبين أعدائه لم تتضح.

وأكـــد عدلـــي أن لعبـــة الأســـلحة تحديدا 
تتمركز في أغلبها، كما عرضها المسلســـل، في 
شخص أو إثنين يعملان بالاتفاق مع السلطة، 
وبالتالي فلا يوجد مبرر لقوة زين الاقتصادية 
هذه، لأنه لا يمارس إلا أعمالا تجارية تقليدية، 
للنســـخة الأجنبية  وأصبحنا أمام ”اقتباس“ 

دون تنفيذ جيد.
خيراللـــه  ماجـــدة  الناقـــدة  وأوضحـــت 
لـ“العرب“ أن افتقاد عنصر الزمن من الأسباب 
التي أضعفت العمل الدرامي، وأن أحد مقومات 
الفيلم الشـــهير لهوليوود تمحـــور حول زمن 
انتشـــار عصابات المافيا في الولايات المتحدة 
في نهاية الأربعينات من القرن الماضي، واتخذ 
من عالم الجريمة المنظمة في ذلك الوقت مجالا 
لتطور الحدث الدرامي، أما في مسلسل ”الأب 
المصـــري فإن عنصـــر الزمن مفقود  الروحي“ 

والأحداث تدار بطريقة عشوائية.
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} دمشق – بعد أن أنهى أيمن زيدان منذ أيام 
تصوير مشاهد فيلم ”درب السما“ والذي يمثل 
أحـــدث إنتاجات المؤسســـة العامة للســـينما 
الســـورية، كما عرض له مؤخـــرا فيلم ”الأب“ 
في العديد من المدن الســـورية، يســـتعد النجم 
الســـوري حاليا لاقتحام عالم الســـينما لا من 
خـــلال التمثيل، بل كمخرج فـــي أولى تجاربه 

السينمائية.
الأول  فيلمـــه  يتنـــاول  أن  المرجـــح  ومـــن 
فـــي عالم الفن الســـابع مجموعة مـــن الأفكار 
الحياتية المعاصرة عن الواقع العربي عموما، 
تكتـــم أصحابها عـــن الغوص فـــي تفاصيلها 
للإعـــلام، لكنهـــا الآن فـــي مرحلـــة الصياغـــة 
الأخيرة، وســـتبدأ بعدها عمليـــات التحضير 
ثم التصوير الذي يتوقع أن يكون في الصيف 
القادم، وسوف يشارك فيه العديد من الفنانين 

السوريين وبعضهم من نجوم الصف الأول.
وبـــدأ مشـــوار أيمـــن زيـــدان كممثـــل في 
الســـينما مبكرا، فقد كانـــت انطلاقته في عالم 
الفـــن الســـابع في عـــام ١٩٨٢ من خـــلال فيلم 
”أحـــلام المدينـــة“ مع المخـــرج محمـــد ملص، 
وهو الفيلم الذي يعد أحد أفضل عشـــرة أفلام 
أنتجتها الســـينما العربية، حســـب تقييمات 

النقاد والباحثين.
كما شارك زيدان في فيلم ”الشمس في يوم 
غائم“ تحـــت إدارة المخرج محمد شـــاهين في 
عام ١٩٨٥، ثم فيلم ”الرســـالة“ للمخرج باســـل 
الخطيب في عام ٢٠٠٠، و“مطر أيلول“ للمخرج 
عبداللطيـــف عبدالحميد في عام ٢٠١٠، ثم فيلم 
”الأب“ للمخرج باســـل الخطيب والذي يعرض 
الآن في دور الســـينما الســـورية، كما شـــارك 
للمخرج جود  حديثا فـــي فيلم ”درب الســـما“ 

سعيد الذي لم يعرض بعد، إلى جانب مشاركته 
في فيلم تلفزيوني بعنوان ”صورة“ من إخراج 

مروان بركات.
ولأيمـــن زيـــدان الممثـــل عدة مســـاهمات 
فـــي الإخـــراج المســـرحي والتلفزيوني، حيث 
أخرج في مجال الفن الرابع مســـرحية ”رحلة 
حنظلـــة“، و“فضيحـــة في الميناء“، و“ســـيدي 
الجنـــرال“، و“ســـوبر ماركـــت“، و“راجعـــين“ 

و“دائرة الطباشير القوقازية“.

كما أخرج للتلفزيون أربعة مسلسلات هي 
”ليل المســـافرين“ عـــن نص كتبه قمـــر الزمان 
لنفـــس الكاتب، ثم  علوش، و“طيور الشـــوك“ 
”ملح الحياة“ للكاتب حســـن م يوسف وأخيرا 

”أيام لا تنسى“ للكاتب فايز علي.
يذكـــر أن الفنان أيمن زيـــدان من خريجي 
الدفعة الأولى للمعهد العالي للفنون المسرحية 
في ســـوريا، حيث تخرج مع عـــدد من النجوم 
الســـوريين، منهم جمال قبش وجمال سليمان 
ووفاء موصلي، وهو صاحب رصيد فني كبير 
في الدرامـــا التلفزيونية الســـورية والعربية، 
فقد شـــارك خلال ما يزيد عن الثلاثين عاما في 
ســـبعين عملا تلفزيونيا في سوريا، كما عمل 

في الدراما المصرية والعراقية.

ان - يطل الفنان الأردني إياد نصار على  } عمّ
جمهوره خلال شـــهر رمضان المقبل بمسلسل 
”هذا المســـاء“، بعد النجـــاح الكبير الذي حققه 
العـــام الماضي في مسلســـليه ”أفـــراح القبة“ 

و“سبع أرواح“.
وكانت مشاركة نصار في ”أفراح القبة“ مع 
المخرج محمد ياســـين وعدد كبير من النجوم، 
مـــع خالـــد النبـــوي ورانيا  و“ســـبع أرواح“ 
يوســـف وتأليف محمد ســـيد بشـــير وإخراج 

طارق رفعت.
قصـــة وإخراج  ومسلســـل ”هذا المســـاء“ 
تامر محسن، وســـيناريو وحوار مجموعة من 

المؤلفين الذين يعملون ضمن ورشة تأليف.
ويتنـــاول المسلســـل الاجتماعـــي حـــالات 
إنسانية مختلفة أساسها علاقة الرجل بالمرأة 
والحب والزواج وفقـــدان التواصل مما يؤدي 
إلى الشـــرخ في العلاقـــات، ضمن قالب درامي 
العمل الوحيد  متصاعد، ويعتبر ”هذا المساء“ 
الذي يشارك به الفنان إياد نصار خلال الموسم 

الدرامي الرمضاني القادم.
وســـيبدأ نصـــار تصويـــر ”هذا المســـاء“ 
منتصـــف شـــهر فبرايـــر الجـــاري، وذلك بعد 
انتهائـــه من تصوير مسلســـله ”حجر جهنم“ 
الـــذي ينتمي إلـــى أعمال الـ٤٥ حلقـــة والمقرر 
عرضه خلال الأيام المقبلة، وتشارك في بطولته 
كندة علوش وشيرين رضا وأروى جودة، وهو 
من تأليف هالة الزغنـــدي وإخراج حاتم علي، 
وتـــدور أحداثه حـــول العلاقـــات الزوجية من 
خلال قصص لثلاث نساء يعانين زواجا تحيط 

به المشاكل.
في  ويغـــوص مسلســـل ”حجـــر جهنـــم“ 
تفاصيـــل العلاقـــة الزوجية ضمـــن العلاقات 
الاجتماعيـــة الكثيـــرة والمتشـــعبة التي يجد 
الزوجـــان نفســـيهما مرتبطـــين بهـــا، خاصة 
علاقـــات الأهـــل والأنســـاب وتأثيراتهـــا على 

الارتباط الأسري بين الزوجين.

{هذا المساء»: جديد أيمن زيدان وراء الكاميرا في أول أعماله السينمائية

إياد نصار في رمضان

بعد مســـيرة طويلة من البطولات 

الدراميـــة يســـتعد زيـــدان لاقتحام 

عالم الســـينما لا من خلال التمثيل، 

بل كمخرج

 ◄

المتابع لأحداث النســـخة المصرية 

لرواية {الأب الروحي» سوف يشعر 

بالغرابـــة لعـــدم وجـــود ربـــط بينها 

وبين المجتمع إلى حد كبير

 ◄

يفتقـــد  المصـــري  الروحـــي»  {الأب 

إلـــى عنصـــر الزمـــن وأحداثـــه تدار 

النسخة  بطريقة عشوائية، بخلاف 

الهوليوودية الأصلية 

 ◄

تجســـد أيتن عامر في المسلســـل الرمضاني القادم {فوبيا» دور مقدمـــة برامج مهتمة بالحالات 

الإنسانية، تتعرض لمشكلة مع مجموعة من الأشخاص تؤثر على عملها وحياتها.

تواصل نســـرين طافش اســـتعدادا لرمضان القادم تصوير مشـــاهدها في مسلســـل {شوق» 

للمخرجة رشا الشربتجي، والذي يقاسمها البطولة فيه كل من باسم ياخور وسوزان نجم الدين.

مسلسل {الأب الروحي»: اقتباس عشوائي

اقتباس الأعمال الســــــينمائية الخالدة التي رســــــخت في ذاكرة المشــــــاهدين، أمر صعب 
ويتطلب حرفية عالية في المعالجة الدرامية، خاصة إذا كان العمل المنقول فيلما مثل ”الأب 
الروحي“ الذي قدمته هوليوود قبل أكثر من 40 سنة، وقام ببطولته النجم الراحل مارلون 
براندو مع النجم آل باتشــــــينو وأخرجه فرانسيس فورد كوبولا، تلك الحرفية لم نشهدها 
في المسلســــــل المصري الذي يحمل العنوان نفســــــه، وتعرضه إحــــــدى القنوات الفضائية 

حاليا.

بعد مسيرة حافلة بالعمل الفني والإبداعي، انتقل فيها الفنان السوري أيمن زيدان للعمل 
في أكثر من حقل فني، يتوجه قريبا جدا ليكون مخرجا سينمائيا لفيلم روائي طويل تنتجه 

له المؤسسة العامة للسينما السورية.

[ شخصيات بلا معالم وأحداث لا رابط بينها  [ النسخة السورية تتفوق على النسخة المصرية

اقتباس رديء

مخرج سينمائي لأول مرة



} مونتريال - أفادت دراسة كندية حديثة بأن 
التفاعـــلات الكيميائية الحيوية التي تســـبب 
مرض الزهايمر، تبدأ حينما يكون الجنين في 
رحم أمه، وبعد الولادة مباشرة، إذا لم يحصل 

الطفل على ما يكفي من فيتامين ”أ“.
الدراسة أجراها باحثون بجامعة كولومبيا 
البريطانيـــة في كنـــدا، ونشـــروا نتائجها في 

دورية أكتا نوروباثولوجيكا العلمية.
وأجـــرى فريق البحث تجاربـــه على فئران 
ـــا ووجدوا أن نقص مســـتويات  معدلة وراثيًّ
فيتامـــين ”أ“ التـــي يتلقاهـــا الجنـــين خـــلال 
الحمل، قد يعزز إنتاج بروتين ”أميلويد بيتا“ 

في الدماغ.
ويعتبـــر ”أميلويد بيتا“ أحـــد البروتينات 
الضارة المســـؤولة عن حـــدوث حالة الخرف، 
عبر تشـــكيل لويحـــات لزجة لتدميـــر الخلايا 
العصبيـــة، ما يـــؤدي إلى فقـــدان الذاكرة عند 

الكبر.
وقال الباحثون إن عدم تناول كميات كافية 
مـــن الفواكه والخضـــروات أثنـــاء الحمل من 
الممكـــن أن يؤدي إلى إصابـــة الأطفال بمرض 

الزهايمر، عندما يصلون إلى سن متقدمة.
وأضافـــوا أن دراســـتهم أثبتـــت أن نقص 
فيتامـــين ”أ“، له تأثير ســـلبي كبير على نمو 

دمـــاغ الرُضع والأطفال، وله تأثير طويل الأمد 
قد يعجـــل بالإصابة بمرض الزهايمر في وقت 

لاحق من الحياة.
ولكشف تأثير ذلك على كبار السن أظهرت 
الدراســـة أيضا أدلة جديدة تثبت وجود علاقة 
بين نقص فيتامين ”أ“ والخرف في الســـنوات 

اللاحقة في حياة البشر.
وقـــام الباحثـــون بفحـــص ٣٣٠ شـــخصا 
صينيا من كبار الســـن، ووجـــدوا أن ٧٥ بالمئة 
من المصابـــين كان لديهم نقـــص فيتامين ”أ“، 
ما تســـبب في ضعـــف الإدراك، مقارنة مع ٤٧ 
بالمئة من الذين لديهم مســـتويات طبيعية من 
الفيتامـــين ذاته. ونصـــح الباحثون النســـاء 
الحوامل على وجه الخصوص بتناول كميات 
من مكمـــلات فيتامين ”أ“، واتباع نظام غذائي 

متوازن، لوقاية أطفالهن من الزهايمر.
وتشـــمل قائمة الأطعمة الغنيـــة بفيتامين 
البطاطـــا الحلـــوة والطماطم والســـبانخ  ”أ“ 
والملفـــوف والجزر والخـــس والجريب فروت 
والمانغو والبطيخ والمشمش والكبد ومنتجات 

الألبان وزيت السمك والبيض.
وخلص تقرير أصدره معهد الطب النفسي 
بجامعة ”كينغز كوليـــدج“ في لندن، بالتعاون 
مـــع الاتحاد الدولـــي للزهايمر، في ســـبتمبر 

٢٠١٤، إلـــى أن عدد الأشـــخاص الذين يعانون 
مـــن الزهايمر ارتفـــع بنســـبة ٢٢ بالمئة خلال 
الأعوام الثلاثة الأخيرة ليصل إلى ٤٤ مليونًا، 
وأن العدد سيزداد ٣ أضعاف بحلول عام ٢٠٥٠ 
ليصبـــح عـــدد المصابين بالمـــرض ١٣٥ مليونا 
تقريبا في العالم، بينهم ١٦ مليونا في أوروبا.
وجدير بالذكـــر أيضا أن العوامل الوراثية 
لها دور كبير في هذا المرض؛ ففي ٥ إلى ١٠ في 
المئة من الحالات، يرتبـــط داء الزهايمر بخلل 
وراثي منتقـــل من الأهل إلـــى الأولاد: إذا كان 
أحد الوالدين يملك جينة المرض، فإن كل واحد 
من الأولاد يكشـــف عن احتمـــال وراثة المرض 
بنســـبة ٥٠ في المئة والتعـــرض لداء الزهايمر 
قبل عمـــر ٦٥ عاماً. ويعني ذلك أن معاناة الأب 
أو الأم مـــن داء الزهايمر تزيد كثيرا من خطر 
تعرض الأولاد للمرض. وأظهرت دراسة طبية 
حديثة أن النساء اللاتي أنجبن ذكورا هن أقل 
عُرْضة للإصابة بمرض الزهايمر؛ حيث ينتقل 
الحمض النووي الذكـــري من الجنين إلى مخ 

المرأة أثناء أشهر الحمل.
ووجد باحثون أميركيون أن ثلثي النســـاء 
يحملـــن الحمض النـــووي الذكري فـــي المخ، 
والـــذي علـــى الأرجح قـــد انتقل إليهـــن أثناء 

الحمل في الأجنة الذكور.

 ولفت الباحثون بمركز فريد هاتشينسون 
لأبحـــاث الســـرطان في مدينة ســـياتل إلى أن 
العواقـــب الطبيـــة الدقيقة المتحكمـــة في نقل 
الحمض النووي الذكـــري من الجنين إلى الأم 
تظل غير واضحة، لكن الدراسة أظهرت أن هذا 
الحمض كان أقل شـــيوعا عند النســـاء اللاتي 
يعانين من مرض الزهايمر، مما يشير إلى أنه 

قد يوفّر نوعا من الحماية ضد هذا المرض.
وأظهرت الدراسة التي أجريت على أنسجة 
المـــخ المأخوذة مـــن ٥٩ امرأة توفيـــت في عمر 
يتراوح ما بـــين ٣٢ – ١٠١ عام، وجود الحمض 

النووي الذكري في ٦٣ في المئة من العينات.
 كما أكدت الدراسة التي نشرت في المكتبة 
العامة للعلوم أن الحمض النووي الذكري كان 
أقل شـــيوعا في أجزاء مـــن المخ التي تضررت 

من مرض الزهايمر.

} برلــين – يحلم الكثيـــرون ممِن يعانون من 
ضعـــف الإبصـــار بالتخلي عن النظـــارات أو 
العدســـات اللاصقـــة. وتتيـــح عمليـــة الليزك 
تحقيـــق هذا الحلم، غير أنه ليس هناك ضمان 

للتخلي عن النظارات نهائيا.
قالـــت خبيـــرة الصحـــة الألمانيـــة دانيلا 
هوبلوهـــر إنه في الســـنة الأولـــى بعد إجراء 
عملية الليزك يشتكي بعض المرضى من جفاف 
العيـــون. ومـــن الممكن أن يرى الشـــخص بعد 
إجـــراء العملية هالات حول مصادر الضوء أو 
الصورة بشـــكل مزدوج. ويكمن الخطر الأكبر 
فـــي عدم تصحيح أخطاء الرؤية بشـــكل كامل 

في جميع الحالات.
ويعنـــي هذا أنـــه يتعين علـــى المريض أن 
يضـــع فـــي اعتباره أنـــه بعد إجـــراء العملية 
قد يضطـــر إلى الاعتمـــاد على النظـــارات أو 
العدســـات اللاصقة، كي يـــرى بوضوح. ومن 
الممكن أيضا أن يعود المرء ويرى بشـــكل سيء 
بعد فترة قد تستغرق شهورا أو حتى أعواما.
البروفيســـور  العيـــون  طبيـــب  وأشـــار 
ميشـــائيل كنورتس إلى أنه كلما كانت الرؤية 
قبل العملية متضررة بشـــكل أقل، زادت فرصة 
الوصـــول إلـــى إمكانيـــة رؤيـــة واضحة دون 
نظـــارات. وأضاف كنورتس أنـــه إن لم يحتج 
المريـــض إلى النظارة بعـــد العملية، فعليه أن 
يضـــع في اعتباره أنه ســـيحتاج إلى نظارات 

للقراءة بداية من سن الخمسين.
وقـــال كنورتـــس إن عمليـــة الليـــزك تتيح 
 ١٠ إمكانيـــة تصحيـــح قِصـــر النظر حتـــى – 
ديبوتـــر كحد أقصى، وطـــول النظر حتى + ٣ 
ديبوتر تقريبا، وتقوس القرنية حتى ٤ ديبوتر 

تقريبا.
وأضـــاف كنورتـــس أن المرحلـــة العمرية 
تلعب دورا حاســـما في إمكانية إجراء عملية 

الليزك؛ حيث ينبغـــي أن يكون المريض بالغا، 
علـــى ألا يتجاوز عمره ٦٠ عاما، وذلك بســـبب 

قصور النظر الشيخوخي.
كما لا يجوز إجراء عملية الليزك بالنســـبة 
إلى الأشـــخاص المصابين بالميـــاه الزرقاء أو 
الميـــاه البيضـــاء؛ حيث يتطلـــب كلا المرضين 
علاجـــا مختلفا، وهـــو ما ينطبـــق أيضا على 
الأشخاص المصابين بالروماتيزم أو بأمراض 

النسيج الضام.
وينبغي إطلاع المريض على طبيعة العملية 
ومخاطرها بشـــكل تفصيلي؛ حيـــث يمكن أن 
تصاب العين بعـــدوى. كما ينبغي التخلي عن 
العدســـات اللاصقة اللينة قبـــل إجراء عملية 
الليزك بأســـبوع، فـــي حين تطول هـــذه المدة 
لتتـــراوح ما بين أســـبوعين وأربعة أســـابيع 

بالنسبة إلى العدسات اللاصقة الصلبة.
ويحذر أطباء العيون في الأيام الأولى بعد 
إجـــراء العملية من فرك العيـــون، وفي الغالب 
يمكن للمريض ممارســـة حياته بشكل طبيعي 
في اليوم الأول بعد العملية. وينبغي أن يعود 
إلى الطبيب في حالة الشعور بألم أو ملاحظة 

بدء تدهور الرؤية.
والليزك هو نوع من أنواع  الليزر يســـاعد 
في عمليات تصحيح الإبصار وتقليل الحاجة 
إلى النظارات الطبية والعدســـات، ويستخدم 
لتصحيـــح شـــكل القرنية لتســـتجيب للضوء 
بشـــكل صحيـــح. والقرنيـــة هي جزء شـــفاف 
فـــي مقدمة العين ويمكنهـــا أن تحرف الضوء 
الساقط على العين بطريقة خاطئة مما يُسبب 
العديد من أمراض الرؤية الشـــائعة مثل طول 

النظر وقصره والسغماتزم.
وعملية الليزك هي عبارة عن عملية تسليط 
أشـــعة الإكزيمرليـــزر علـــى طبقـــات القرنية 
الداخليـــة، حيث يتـــم قطع جزء مـــن القرنية 
بواســـطة جهاز القطع الإلكتروني بمقدار ٢٧٠ 
درجـــة. وبعـــد ذلك يتـــم ثني الجـــزء المقطوع 
وتسليط أشـــعة الليزر على الطبقات الداخلية 
للقرنية، بعد ذلك تتم إعادة الجزء المقطوع من 

القرنية إلى مكانه الطبيعي، دون خياطة.
ومـــن مزايا عملية الليزك ســـرعة تحســـن 
النظر فـــي اليوم التالي بعد العملية، والعودة 

إلـــى الحيـــاة الطبيعيـــة دون نظـــارات وعدم 
حدوث عتامـــات على القرنيـــة مقارنة بعملية 
الليزر، وفي الغالـــب ليس هناك داع إلى لبس 

العدسات اللاصقة بعد العملية.
يتـــم إجراء العملية تحـــت المخدر. ويطلب 
من المريض أن يســـتلقي على ظهره على سرير 
العمليات أو كرسي يشبه الذي نراه عند طبيب 
الأسنان، ثم يقوم الطبيب بوضع قطرة لتخدير 
سطح العين ثم يســـتخدم مشرطا أو نوعا من 
الليـــزر لفتـــح القرنية، ومن ثم يقـــوم بتعديل 
وضع القرنية، ويمكن أن يســـتخدم القطن أو 
أي شـــيء آخـــر لتغطية العـــين وحمايتها في 

فترة الـ٢٤ أو ٤٨ ساعة القادمة بعد العملية.
في اليوم التالي، يمكن للمريض أن يمارس 
نشاطاته العادية مع وجود بعض الاستثناءات 

ولا يمكنه القيادة دون تصريح الطبيب، وعليه 
تجنب الســـباحة أو وضع مساحيق التجميل 
بالنســـبة إلـــى النســـاء إلا بعـــد العملية بـ٤ 

أسابيع.
بناء على الدراسات والبحوث التي أجريت 
فإن نسبة نجاح مثل هذه العمليات بشكل عام 

تصل إلى ٩٧ بالمئة.
ومـــع ذلـــك، جـــاءت تحذيـــرات المشـــرف 
الحكومي على العيـــادات في بريطانيا بالكف 
عن إجراء ذلـــك النوع من العمليـــات كنتيجة 
وردة فعل لدراسة جديدة أثارت الشكوك حول 
التأثيرات بعيدة المدى التي يمكن أن تنجم عن 

مثل هذه العمليات.
وحســـب تقديـــرات الدراســـة خضع نحو 
١٠٠ شـــخص في بريطانيـــا لعمليات تصحيح 

النظر بواســـطة الليزر.  ويشير تقرير المشرف 
العام إلى أن عمليات الليزر يمكن أن تســـاعد 
الأشخاص الذين يعانون من ضعف في النظر 
بدرجة خفيفة حتى متوســـطة، إلا أنه لا يمكن 
إثبات أن بالإمكان الحصول على نتائج مؤكدة 
حول نجاح تلك العمليات في تحســـين النظر، 

بشكل نهائي.

كلما قل ضرر العين قبل عملية الليزك زادت فرصة الاستغناء عن النظارات
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صحة

فيلم عن الصحة

كلمــــــا قل ضرر العين وضعف الرؤية، قبل إجراء الليزك، ترتفع نســــــبة نجاح العملية في 
ــــــد بلوغ مرحلة  ــــــح الإبصــــــار والتخلص، نهائيا، مــــــن الاتكال على نظارات، إلا عن تصحي

الشيخوخة.

[ الليزك يتفوق على الليزر التقليدي في تصحيح القرنية  [ العملية لا تقدر على تعديل قصر النظر الشيخوخي

أظهرت نتائج بعض الدراسات العلمية أن مريض الروماتيزم يشعر بتحسن خلال مدة الصيام وأنه قادر على 

تخفيف متاعبه عبر الاكتفاء بشرب الماء والشاي والحساء لفترة معينة.

العملية تجرى للبالغين حتى سن الـ60

جذور الزهايمر تبدأ من الرحم

صورة وخبر

} أفـــاد باحثـــون، مـــن جامعـــة بنســـلفانيا 
الأميركية، بأن مضادا حيويّا يســـتخدم لعلاج 
مرض الســـل لديـــه القدرة علـــى التخفيف من 
الآثار الاجتماعية الناتجة عن الإصابة بمرض 

التوحد الذي يستهدف الأطفال.

} حـــذّر فـريق مــــن الباحثين بكليــــة الطب، 
جامعـــة واشـــنطـن، مـــن أن عــــدم حصــــول 
الإنسـان على قسط كاف من النوم خلال الليل، 
يؤثـــر على كفـاءة جهاز المنـاعـــة الـذي يكـافح 

الأمـراض.

} أشـــار أطبـــاء ألمـــان إلى أن رياضـــات قوة 
التحمـــل -مثـــل المشـــي والركـــض وركـــوب 
الدراجـــات الهوائيـــة- هـــي الأنســـب لصحة 
القلب، وأن التغذية الصحية تلعب أيضا دورا 

مهما في ذلك.

} أوردت مجلة ”فرويندين“ الألمانية أن بعض 
الأعـــراض تنذر بالإصابة بســـرطان المبايض، 
مثل النزيـــف في غير موعد الدورة الشـــهرية 
أو بعـــد بلوغ مرحلة انقطاع الطمث أو الرغبة 

الملحة في التبول.

} يلقي فيلم ماي سســـترز كيبر (حارس 
أختي) الضـــوء على مدى تقبل الأســـرة 
لفكـــرة المشـــاركة الفعلية فـــي علاج أحد 
أعضائها من مرض السرطان. فهل يحق 
للوالدين اتّخاذ القرار بدل أبنائهما؟

ماذا لو رفض الأخ الخضوع لجلسات 
طبية للتبرع بخلاياه لأخيه؟ 

تكتشف أســـرة فيتزجرالد أن طفلتها 
ذات العامين مصابة بسرطان اللوكيميا. 
فتقـــرر الأم تكريس حياتهـــا لإنقاذ حياة 

ابنتها. 
أخبرهـــا الأطبـــاء بـــأن إنجـــاب ابن 
ثـــان يســـاعد المصابـــة علـــى محاربـــة 
المـــرض. وبعـــد ولادة الطفلة آنـــا، تقرر 
الأم إخضاعها إلى جلســـات طبية دقيقة 
لإمداد أختها بالخلايا الســـليمة بدل تلك 

التي أتلفها السرطان. 
ويأخـــذ الفيلـــم منحى آخـــر بمجرد 
إعـــلان الطفلـــة آنـــا التوقف عـــن إجراء 
تلك العمليات وتـــوكل محاميا للتخلص 
مـــن إرغام أمها ”غيـــر القانوني“ للتبرع 

بخلاياها.
واللوكيميـــا هو نوع من ســـرطانات 
خلايا الدم والأنســـجة التي تنتج خلايا 
الدم مثـــل نخـــاع العظم. عنـــد الإصابة 
بالمـــرض، يبـــدأ نخـــاع العظـــم بإنتاج 
العديـــد من خلايا الدم البيضاء الشـــاذة 
التي تدخل إلى مجرى الدم وتشـــرع في 
مزاحمـــة خلايا الدم الطبيعية الســـليمة 
وتمنعها مـــن القيام بوظائفها بالشـــكل 

الصحيح.
الفيلـــم من بطولـــة كاميـــرون ديارز 

وأبيغال بريلين وهيثر والكويست.

ا ) ك ز ت اي ل ف يلق {

يجـــوز  لا  الليـــزك  عمليـــة  إجـــراء 

بالنســـبة إلـــى المصابـــين بالمياه 

الزرقاء أو البيضـــاء؛ حيث يتطلب 

كلا المرضين علاجا مختلفا

◄

خبيـــرة الصحـــة الألمانيـــة دانيـــلا 

هوبلوهر تقول {في الســـنة الأولى 

بعد إجراء العملية يشـــتكي بعض 

المرضى من جفاف العيون}

◄

نقص مســـتويات فيتامين {أ} التي 

يتلقاهـــا الجنـــين خـــلال الحمل، قد 

يعـــزز إنتاج بروتـــين {أميلويد بيتا}

المسؤول عن الخرف

◄



شادي علاء الدين

} بيروت – تتجه جريدة المستقبل اللبنانية 
إلــــى تخفيض جديــــد في عــــدد الصحافيين 
والموظفــــين العاملين لديها، إضافة إلى نوايا 
بتقليــــص عــــدد الصفحات، تتبعهــــا في ذلك 
العديــــد من الصحــــف المطبوعة فــــي موجة 
تسريح موظفين، تضاعف من تدهور القطاع 

الصحافي.
وتنوي مؤسســــة الوســــيط الدولية التي 
تضــــم مجموعة من المطبوعــــات منها جريدة 
البلــــد، ومجلــــة ليالينــــا، وجريدة الوســــيط 
الإعلانية الاستغناء عن عدد من الموظفين في 
إجراء بدا كأنه يأتي في ســــياق حالة انهيار 
عامة للمؤسسات الإعلامية في البلد، وبشكل 

خاص الجرائد والمطبوعات الورقية.
وكانــــت بعض المصــــادر قد أشــــارت إلى 
مؤسســــات المســــتقبل الإعلامية  أن جميــــع 
قــــد وضعت تحت وصاية شــــركة محاســــبة 
ســــعودية، وأن إجراءات الطرد وتقليص عدد 
الموظفــــين إنما تتم بناء على مــــا تقدمه هذه 

الشركة من توصيات.
وكانــــت معظــــم الجرائــــد اللبنانيــــة قد 
اعتمــــدت سياســــة الطــــرد وتقليــــص عــــدد 
الموظفين فيهــــا إلى الحدود الدنيــــا الممكنة، 
بينمــــا يتم تداول معلومــــات تفيد بأن معظم 
الصحف اللبنانيــــة قد اتخذت قرارا بالإقفال 
النهائــــي، وأنهــــا تعيش لحظاتهــــا الأخيرة 
فــــي انتظار الإعلان الرســــمي عن توقفها عن 

الصدور.
ويتوقع محللون أن يتتابع مشــــهد إقفال 
الصحف والمؤسســــات الإعلاميــــة في لبنان 
وخصوصا بعد توقف صحيفة الســــفير عن 

الصدور بشــــكل متسلســــل ليطال ذلك معظم 
المؤسسات الإعلامية.

وكشــــفت الفترة الأخيرة عن تراجع كبير 
في نسبة الدعم الخارجي الذي يقدم للإعلام 
المكتوب فــــي لبنان وعدم رغبة المســــتثمرين 
في توظيف أموالهم فيه، لا ســــيما وأن معظم 
الدول التي كانت تدعم الإعلام اللبناني تمتلك 
وســــائل إعلامية فاعلة من صحف ومحطات 
تلفزيونية، وهي لــــم تعد بحاجة إلى الإعلام 

اللبناني للتعبير عن آرائها ومواقفها.
ويشــــير الصحافي الشــــاب فــــي جريدة 
المســــتقبل خالد موســــى إلى أن الأزمة التي 
تضرب الصحافة اللبنانيــــة ”لا تقتصر على 
جريدة المســــتقبل بل تطــــال معظم الصحف 

ووسائل الإعلام اللبنانية“.
ويعيد موســــى أســــباب الأزمــــة إلى عدة 
عوامــــل أبرزهــــا ”المنافســــة الشــــديدة التي 
تفرضها وسائل الإعلام الإلكترونية، وغياب 

الإعلانات والدعم الرسمي“.
لا يــــدرج موســــى موضــــوع المهنيــــة في 
عداد الأســــباب التي أنتجــــت أزمة الصحافة 
اللبنانيــــة ويشــــير إلــــى أن ”صحفــــا عريقة 
تعانــــي من أزمة على الرغــــم من وجود كتاب 
مرموقــــين يتمتعون بقدر كبير من المهنية في 

صفوفها“.
ويعبــــر موســــى عن قلقــــه الشــــديد على 
مصيــــره في ظــــل المشــــكلات الكبــــرى التي 
تعصــــف بمهنة الصحافة فــــي لبنان، متمنيا 
أن تســــتمر الصحــــف الورقيــــة اللبنانية في 
الصدور لأنها ”تشــــكل التاريخ الحي للبنان 
والأساس المرجعي الذي انطلقت منه وسائل 

الإعلام الأخرى“.
بدورها تعبر الكاتبة في جريدة المستقبل 
لارا الســــيد عــــن وجهة نظر تنظــــر إلى أزمة 
الصحافة المكتوبة في لبنان من زاوية ”غياب 
الرؤيــــة القادرة على مواجهة التحديات التي 
طرحتها وســــائل التواصــــل الاجتماعي في 
السنوات الأخيرة، وقصر نظر بعض القيمين 
على المؤسســــات الإعلامية الصحافية، وعدم 
قدرتهم على استيعاب الأثر الكبير للتطورات 

التي أصابت العمــــل الإعلامي، (ما أثّر) على 
بنية الصحافة المكتوبة التي باتت غير قادرة 
على أن تقدم للقارئ ســــوى أخبار ’بائتة‘ إن 

صح التعبير“.
وتلفــــت الســــيد إلــــى أن أســــباب طــــرد 
الصحافيــــين لا تقتصــــر على الأزمــــة العامة 
التي ضربت الإعلام المكتوب بل تعود بشــــكل 

عام إلى أسباب اقتصادية وسياسية.
وتربط الســــيد بين التشــــرذم السياســــي 
العام وبين غياب المهنية الذي يســــيطر على 
ممارســــة الصحافــــة اللبنانيــــة، إضافة إلى 
دخول الكثير من المتطفلين إلى المهنة دون أن 
تبادر نقابة الصحافيين إلى اتخاذ أي إجراء 

أو وضع ضوابط عامة لممارسة المهنة.

وتشير إلى منطق“الرايتينغ“ الذي أصبح 
سمة عامة تســــيطر على العقل الإعلامي في 
لبنــــان بشــــكل عــــام وتعتبر أن هــــذه النزعة 
”انتقلــــت مــــن المرئــــي إلــــى المكتــــوب فباتت 
الصحــــف تحرص علــــى تقديم مــــادة مثيرة 

وغرائزية طمعا في زيادة الرايتينغ“.
لبنــــان ليس  وتضيــــف ”الصحافــــي في 
معرضــــا لضيــــاع الحقــــوق فحســــب بل هو 
معرض فــــي كل لحظة لســــرقة نتاجه، هناك 
اســــتباحة عامة لعمل الصحافي وغياب تام 

لأي حماية قانونية أو حتى أخلاقية“.
وتشــــير المعلومات إلــــى أن الصحافيين 
والعاملين فــــي جريدتي البلد والوســــيط لم 
يتقاضــــوا رواتبهــــم منذ ســــتة أشــــهر، وأن 

الشــــركة المالكــــة قــــد اعتمدت على سياســــة 
إجبار الناس على تــــرك العمل، أو اعتبارهم 

مصروفين دون أن يتم إبلاغهم.
وتشــــرح ســــاندرا خــــوري مــــن جريــــدة 
البلد مســــار الأزمــــة قائلة ”علمــــت مجموعة 
مــــن العاملين في مؤسســــة الوســــيط تتألف 
من عشــــرين شــــخصا من موظفي الوســــيط، 
وجريــــدة البلــــد، وليالينــــا أن المؤسســــة قد 
وضعت أســــماءهم فــــي وزارة العمل، وأنها 

تسعى إلى صرفهم بدون تعويض“.
لا تخرج الخوري أزمة مؤسســــة الوسيط 
الإعلاميــــة من إطار الأزمــــة العامة للصحافة 
اللبنانية، وتعلن ســــاخرة أنه ”نتيجة عدوى 

تنتقل من مؤسسة صحافية إلى أخرى“.

} دمشــق – أصبحت مزاولة العمل الصحافي 
في ســـوريا تحت تهديد السجن، وفق الشروط 
التي أعلن عنها مســـؤولون حكوميون، والتي 
حصرت ممارسة مهنة الصحافة بخريجي كلية 

الإعلام فقط.
وأكد رئيس النيابة العامة في ريف دمشـــق 
القاضي نضال شـــباط أن المادة 383 من قانون 
العقوبات تنص على حبس من زاول مهنة دون 

حق تخضع لقانون مزاولة محدد.
وأضـــاف ”يمكن حبس مـــزاول المهنة بغير 
حق لمدة 6 أشـــهر على الأقل، لذلك يمكن اعتبار 

مـــن زاول مهنـــة الصحافـــة دون دراســـتها أو 
الحصـــول علـــى بطاقـــة ترخيص مـــن وزارة 

الإعلام، منتحل صفة“.
ورأى أن ”مهنـــة الإعلام منظمـــة بالقانون 
مـــن قبـــل جهـــات حكوميـــة ونقابـــات معنية 
بالصحافيين، ولا تصح لأصحاب المهن الأخرى 
ممارســـتها دون الحصـــول علـــى شـــهادة في 
الإعـــلام كونهم لا يتبعون لـــوزارة الإعلام، كأن 

يمارس مهندس مثلاً مهنة الإعلام“.
وأثـــار هـــذا القرار اســـتغراب واســـتنكار 
الصحافيـــين فـــي ســـوريا الذيـــن ينتمون في 

غالبيتهـــم إلى تخصصات أدبية وعلمية أخرى 
لا تمت إلى الصحافة بصلة، رغم شهرتهم.

وقـــال أحـــد الصحافيين مفضلا عـــدم ذكر 
اســـمه لأســـباب أمنية، إن هـــذا القـــرار يأتي 
استكمالا لمسيرة خنق الصحافيين والتضييق 

عليهم، بقرارات تعسفية.
وأضـــاف الصحافـــي الســـوري ”مـــن غير 
المنطقي أن يتم حصر مهنة الصحافة بخريجي 
كلية الإعلام، فالوســـط الإعلامـــي والصحافي 
الســـوري يعـــج بكبـــار الصحافيين وليســـوا 

خريجي صحافة بالأصل“.

ويأتـــي هذا القـــرار بعد سلســـلة إجراءات 
بدأتها الإدارة الجديدة في وزارة الإعلام ضمن 
مبررة  ما أســـمته ”إصلاح القطـــاع الإعلامي“ 
قراراتهـــا بالســـعي لتطوير الواقـــع الإعلامي 
الرســـمي وضغط الإنفـــاق الحكومـــي وإعادة 

تنظيم المؤسسات الإعلامية.
وتمثلـــت تلك القرارات بدايـــة بإغلاق قناة 
تلاقـــي الفضائيـــة ثـــم لحقهـــا القنـــاة الأولى 
الأرضية وإذاعة صوت الشعب، إضافة إلى قرار 
صـــرف 700 عامل من موظفـــي هيئة التلفزيون 

الرسمي ممن وصفوا بأنهم ”فائض“.
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ميديا

أخبار المستقبل أقفلت، ماذا عن جريدة المستقبل؟

مصير مجهول يهدد كل العاملين في مجال الإعلام المكتوب في لبنان وأصبحت الخيارات 
ــــــرك المهنة تماما دون أي حقــــــوق أو تعويضات أو  المتاحــــــة أمــــــام العاملين تقتصر على ت
ــــــة القادرة على مواجهة  أن يعيشــــــوا حياتهم في ظــــــل قلق يومي دائم، يفاقمه غياب الرؤي

التحديات التي طرحتها وسائل التواصل الاجتماعي.

المواطن الصحافي مهدد بالسجن في سوريا

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ قرر مجلس نقابة الصحافيين 
المصريين، فتح باب الترشح 

لانتخابات النقيب والتجديد النصفي 
لستة من أعضاء مجلس النقابة، 

المنتهية مدتهم ”كارم محمود، خالد 
البلشي، جمال عبدالرحيم، علاء ثابت، 
أسامة داود، حنان فكري“، لمدة خمسة 

أيام اعتبارًا من السبت 11 فبراير 
حتى الأربعاء 15 فبراير 2017.

◄ قال رئيس تحرير جريدة ”عنب 
بلدي“ الأسبوعية السورية، جواد 

شربجي، الثلاثاء، إن إدارة معبر باب 
الهوى بريف إدلب، منعت دخول العدد 

258، بدعوى ”المعايير التي وضعت 
على الصحف لضمان عدم دخول أي 

أفكار تفسد السوريين“.

◄ اختتم ”الملتقى الوطني الأول 
للإعلام الأمازيغي“ أعماله الأحد، في 

الدار البيضاء، بمشاركة مختصين 
وصحافيين مغاربة، بحثوا فيه السبل 

الكفيلة بإخراج هذا القطاع من أزمة 
الجمود التي يعاني منها.

◄ حكمت المحكمة العليا في 
موريتانيا بإحالة ملف المدون محمد 

الشيخ ولد امخيطير إلى محكمة 
الاستئناف من أجل إعادة تكييف 

الحكم في القضية المعروفة بقضية 
”المقال المسيء للرسول“، تمهيدا 

للحكم عليه بالإعدام وفقا لخبراء 
قانونيين.

◄ كشفت منظمة ”فريدوم هاوس“ 
الأميركية أن تركيا شهدت أكبر تراجع 

في حرية التعبير من بين 195 دولة على 
مستوى العالم خلال العام الماضي. 
وأفاد التقرير السنوي الصادر عن 
المنظمة تحت مسمى ”الحرية في 

العالم“ بأن النتيجة الإجمالية لمعدلات 
الحرية في تركيا انخفضت 15 نقطة 

لتسجل 35 من أصل 100 نقطة.

باختصار

موجة تسريح جديدة تحيل الصحافيين اللبنانيين إلى مصير مجهول

«الاعتـــداءات المتكـــررة على الصحافيين ظاهـــرة خطيرة ولا بد من الوقوف ضدهـــا، الاعتداء على 
الصحافي وهو يمارس عمله أمر مستنكر ومدان بكل الأعراف».

سروة عبدالواحد
عضو لجنة الثقافة والإعلام البرلمانية العراقية

«نحـــن الآن نرى المـــرأة المعدة والمقدمة والمخرجة وحتى المصورة، وهؤلاء يجســـدن قصص نجاح 
يراها الجمهور ويدرك من خلالها مدى قوة حضور المرأة البحرينية».

آلاء البناء
إعلامية بحرينية

} في المرحلة المعاصرة التي نعيشها، 
بدأت تظهر مجموعة جديدة من المفاهيم 

كالمنظمات غير الحكومية، والتنمية 
المستدامة، والشفافية، والمحاسبية 

والتشبيك والشراكة، إضافة إلى المسؤولية 
الاجتماعية.

ويرى أصحاب نظرية المسؤولية 
الاجتماعية أن الحرية حق وواجب 

ومسؤولية في نفس الوقت، ومن هنا يجب 
أن تقبل وسائل الإعلام القيام بالتزامات 

معينة تجاه المجتمع، ويمكنها القيام 
بهذه الالتزامات من خلال وضع مستويات 

أو معايير مهنية للإعلام مثل الصدق 
والموضوعية والتوازن والدقة، ويجب 

على وسائل الإعلام في إطار قبولها بهذه 
الالتزامات أن تتولى تنظيم أمورها ذاتيا 

ضمن القانون والمؤسسات القائمة.
وتهدف هذه النظرية إلى رفع مستوى 
التصادم إلى مستوى النقاش الموضوعي 

البعيد عن الانفعال، حيث يحظر على وسائل 
الإعلام نشر أو عرض ما يساعد على الجريمة 

أو العنف، أو التدخل في حياة الأفراد 
الخاصة. فالمسؤولية الاجتماعية الأساسية 

للإعلام هي الحفاظ على الأمن والسلم 
الاجتماعيين للمجتمع، والنأي عن كافة 

المسائل الشائكة والأمور غير المؤكدة التي 

يمكن أن تثير البلبلة. لذلك لا بد من إدراك أن 
المهم هو الالتزام بقاعدة الفهم قبل التفاهم.

أما في ما يتعلق بالإعلام العراقي، في 
ضوء المفاهيم السابقة، فإن المؤشرات 

التطبيقية تدل على غياب المسؤولية 
الاجتماعية عن سلوكيات المنظومة 

الإعلامية، رغم اعترافنا بأنها لا تنفصل 
عن المسارات السياسية والاجتماعية 

والثقافية، لأن هذه المسؤولية مرتبطة بثقافة 
مركبة ترتبط بطبيعة التنشئة السياسية 

والاجتماعية والقانونية لرجل الإعلام، 
وطبيعة النظام وفلسفته الإعلامية، والبيئة 

التي يعمل فيها الإعلامي. ولأن البيئة 
السياسية العراقية هي بيئة صراع ملوثة 

بالطائفية والعنف، فإن التأسيس فيها لم يكن 
في الغالب هدفه أو غايته إعلامية بحتة ولا 

حتى تجارية تستهدف فيها الربح من العمل 
الإعلامي، بل إن جل أسبابه كانت تنحصر 

تقريبا بين بث أيديولوجيا طائفية أو 
مواجهتها، والتسويق الانتخابي والدعائي 

للأشخاص والأحزاب.
وللأسف لم تهتم غالبية وسائل الإعلام 

العراقية بمسألة التمويل، لأنه مؤمّن ويأتي 
عادة من دول لها مصالح متقاطعة على 

الساحة العراقية، أو من الموازنة العراقية 
ذاتها بطرق التحايل والتلاعب والفساد، 
ومن الإعلانات الحكومية التي تتقاسمها 

الأحزاب الحاكمة كما تتقاسم السلطة. 
ولعل هذا هو السبب الرئيسي في عدم 

اكتراث وسائل الإعلام العراقية بموضوع 

المسؤولية الاجتماعية، والسعي إلى توسيع 
قاعدة جمهورها والحصول على المزيد من 

المشاهدين أو المتابعين بل اكتفت بجمهور 
يمكنها مغازلة مشاعره الطائفية والعرقية من 

خلال إعادة إحياء موروث مشبع بالكراهية 
والحقد والخوف من الآخر، وعدم الثقة 
به، واستغلال غياب مفهوم المسؤولية 

الاجتماعية والهوية الوطنية أو التباسه. 
إن التسامح حقيقة اجتماعية لا يمكن أن 
تتجسد بدون تطوير الثقافة المجتمعية 

من خلال وسائل الإعلام العراقية، لأن هدف 
المسؤولية الاجتماعية هو العمل على تطوير 

ثقافة الحرية والتواصل وحقوق الإنسان 
ونبذ العنف والإقصاء والمفاصلة الشعورية 

بين أبناء المجتمع الواحد، وهي القادرة على 
استيعاب الجميع بتنوعاتهم واختلافاتهم 
الاجتماعية والفكرية. صحيح أن التفاهم لا 
ينهي الاختلافات الإنسانية، ولكنه بالتأكيد 

يمنع تأججها وتحولها إلى مصدر لممارسة 
العنف والتطرف، وفي ذات الوقت يبقيها في 

حدودها الطبيعية.
ولأن وسائل الإعلام العراقية لم تساهم 

في رفع منسوب المسؤولية الاجتماعية كما 
ينبغي للحفاظ على المجتمع العراقي، فقد 
برزت أكثر من ظاهرة في سلوك المجتمع 

أبرزها: ظاهرة اللامبالاة، وخفوت الشعور 
بالانتماء، وفقدان الإحساس بالمسؤولية، 
وعدم الالتزام بالواجبات، وعدم الرغبة في 
مشاركة الآخرين في عملية اتخاذ القرارات 

التي تهم المجتمع.

والملاحظ في غياب الضوابط الإعلامية، 
استخدام التيارات السياسية والثقافية 
المتصارعة في العراق أنماطاً اتصالية 

مختلفة من ضمنها الاتصال الجماهيري 
بوصفه النمط الاتصالي الأكثر تأثيرا من 

الأنماط الأخرى، مستثمرة أجواء الانفلات 
الإعلامي الذي غابت عنه التشريعات 

الضابطة للعمل الإعلامي، الأمر الذي جعل 
الجماهير أمام وسائل إعلامية تعمل على 

هواها، وتروج لثقافات تتعارض بعض 
مضامينها مع مفاهيم الديمقراطية والثوابت 

الوطنية.
ومع أن الإعلام يعد مجالا للنخبة، فإن 
الإعلام العراقي غدا مجالا لذوي الثقافات 

المتدنية الذين لا تختلف ثقافتهم عن 
ثقافة الجمهور العام في شيء، بينما يراد 

للممسكين بهذه الوسائل ثقافة متقدمة 
على ثقافة المجتمع ليتسنى لهذه الوسائل 

الارتقاء بالمجتمع نحو آفاق رحبة، والرابط 
بين أغلبية وسائل الإعلام العراقية هو 

افتقادها للحرفية الإعلامية ونزوعها إلى 
الخطابات التحريضية وعدم شعورها 

بأهمية المسؤولية الاجتماعية.
وفي غياب مؤسسة حيادية مستقلة 

ومنظمات مهنية قادرة على الموازنة بين 
احترام حرية التعبير وحق الجمهور في 

الإطلاع على المعلومات، وبين تطبيق معايير 
السلوك المهني، ستبقى أغلب وسائل الإعلام 

العراقية أهم وسائل إدامة العنف والصراع 
وترسيخ ثقافة الكراهية.

المسؤولية الاجتماعية غائبة عن وسائل الإعلام العراقية

أســـباب طرد الصحافيين لا تقتصر 
علـــى الأزمـــة العامـــة التـــي ضربـــت 
الإعلام بـــل تعود أيضا إلى أســـباب 

اقتصادية وسياسية

◄

[ منطق «الرايتينغ» يسيطر على العقل الإعلامي  [ غياب تام لحقوق الصحافي المهنية والقانونية

د. ياس خضير البياتي
كاتب من العراق



} دبي - تحتدم المنافســـة بين مواقع التواصل 
الاجتماعي، وتحاول كل شركة الاستحواذ على 
مستخدمي الشـــركة المنافســـة، وبشكل خاص 
تلك المتخصصة في مشاركة الصور، إذ تمكنت 
شـــركة إنســـتغرام من اســـتقطاب مستخدمي 

سناب شات عبر ميزة القصص.
وانخفض عدد مشـــاهدات قصص ســـناب 
شـــات بنســـبة بـــين 15 و40 بالمئة بعـــد إطلاق 
إنســـتغرام لميزة القصص علـــى تطبيقها في 2 
أغســـطس الماضي، بحســـب تقرير نقله موقع 

البوابة العربية للأخبار التقنية.
وتسببت فيسبوك، الشركة الأم لإنستغرام، 
في الكثير من المتاعب لخدمة التراسل بالفيديو 
ســـناب شـــات، خصوصـــا بعـــد جلبهـــا ميزة 
القصص المتطابقة تقريبا مع نفس الميزة التي 
تعتبر جزءا أساســـيا من خدمة ســـناب شـــات 

وجذبها للمزيد من المواهب.
ويعتمـــد التقريـــر الجديـــد علـــى بيانـــات 
للعشـــرات من مقدمي خدمات تحليل المعلومات 
التواصـــل  وســـائل  ومشـــاهير  والبيانـــات 
الاجتماعي وصناع المحتـــوى، حيث أكدت تلك 
البيانات على تراجع أعداد مستخدمي قصص 
سناب شـــات منذ إطلاق خدمة مشاركة الصور 

لميزة القصص خاصتها.
كمـــا أكدت تلـــك المصادر علـــى حدوث نمو 
ســـريع في عدد مشـــاهدات قصص إنســـتغرام 
وزيـــادة في معدل المشـــاركة قابلهما تراجع في 
متوســـط عدد مشـــاهدات قصص سناب شات 
بنســـبة بين 20 و30 بالمئة خلال الفترة الواقعة 
بين شهري أغســـطس الماضي وحتى منتصف 

شهر يناير الماضي.
وارتفع عدد مســـتخدمي قصص إنستغرام 
منذ إطلاقهـــا قبل 25 أســـبوعا ليصل إلى 150 
مليون مســـتخدم يوميـــا، وهو يماثـــل تقريبا 
نفس عدد المســـتخدمين الذيـــن يقال إن تطبيق 
سناب شـــات يمتلكهم حتى يونيو 2016، وذلك 
بعد حصول نمو سريع لعدد المستخدمين الذي 
كان متوقفا عند 110 مليون مستخدم يومي في 

شهر ديسمبر 2015.
وقـــال نيك شيشـــرون، الرئيـــس التنفيذي 
لبرمجيات الأفكار الإبداعية  لمنصة ”ديلموندو“ 
وتحليلات الفيديو، إن متوســـط عدد مشاهدي 
قصص سناب شات قد انخفض بنحو 40 بالمئة 

منذ بداية أغسطس إلى نوفمبر 2016.
على مســـاعدة  ديلموندو“  وتعمـــل منصة“ 
الناشـــرين والمبدعـــين والعلامـــات التجاريـــة 
لقيـــاس ومعرفة مـــدى تأثير مقاطـــع الفيديو 
الخاصة بهم، وقد قامت الشركة بتحليل 21500 
قصة سناب شات لمعرفة مدى الانخفاض الحاد.

وقد تأثـــر العديد مـــن مشـــاهير التواصل 
الاجتماعي عبـــر الإنترنت بإطلاق إنســـتغرام 
لميزة القصص خاصتها، وصرحت على ســـبيل 
المثـــال إحدى المشـــاهير بـــأن عدد مشـــاهدات 
قصصها على ســـناب شـــات انخفضت من 150 
ألف مشـــاهدة إلى 90 ألف مشـــاهدة في الفترة 

بين شهري أغسطس 2016 ويناير 2017.

} واشنطن - يبدو أن تجربة الرئيس الأميركي 
دونالـــد ترامب مـــع تويتر، ألهمت سياســـيين 
آخريـــن وأثـــارت إعجابهـــم، لا ســـيما أولئك 
الذين يعانون من مشـــكلات مع وسائل الإعلام 
التقليديـــة مثـــل رئيـــس الوزراء الإســـرائيلي 
بنيامين نتنياهـــو، الذي حول اهتمامه مؤخرا 
لنشـــر  الاجتماعـــي  التواصـــل  مواقـــع  إلـــى 
تصريحـــات سياســـية وأيضا للســـخرية من 
وسائل الإعلام الإســـرائيلية، بسبب انتقادها 

الدائم له وما تنشره عنه من تقارير.
ولـــم يكتـــف نتنياهـــو باقتبـــاس تجربـــة 
ترامب للتواصل مـــع الجمهور وإبداء إعجابه 
بسياســـاته، وإنمـــا بـــدأ يتحدث علـــى تويتر 
بأســـلوبه وبطريقة بدت واضحة لرواد مواقع 

التواصل الاجتماعي.
وقال نتنياهو لوســـائل الإعـــلام الأجنبية 
خلال لقاء الشـــهر الماضي، ”إنه لأمر ممتع. أنا 
أستمتع بذلك“. وفي حين أنه يؤيد تماما حرية 
الصحافـــة والحق في الانتقـــاد، إلا أنه أضاف 
قائلا ”هل سمعتم؟ يجب أن تكون لدينا الحرية 
لانتقادهم وهذا ما أفعله في كل مناســـبة. هذا 

شيء ممتع بشكل كبير“.
وفـــي الأســـابيع القليلـــة الماضيـــة قبيـــل 

تنصيب ترامب في 20 يناير وفي الأيام التي 
أعقبت ذلـــك، اتخذت بعض تدوينات 

تصريحات  هيئـــة  نفس  نتنياهو 
ترامب بشكل واضح تماما.

وقال نتنياهـــو في تغريدة 
علـــى تويتـــر فـــي 28 ينايـــر 
”الرئيـــس ترامـــب علـــى حق. 
أنا شـــيدت جدارا على حدود 
إســـرائيل الجنوبيـــة. منع كل 

أشـــكال الهجرة غير الشـــرعية. 
حقق نجاحـــا كبيرا. فكرة رائعة“، 

وأرفـــق تلك التغريدة بصور للعلمين 
الإسرائيلي والأميركي جنبا إلى جنب.

وأعـــاد ترامـــب نشـــر التغريـــدة لمتابعيه 
الذيـــن يبلغ عددهم 23 مليونا مما جعلها تلقى 
اهتمامـــا أكثر مما تلقاه في العـــادة تغريدات 
نتنياهو: 53 ألف إعادة لنشـــر التغريدة وأكثر 
من 100 ألف إعجاب. وكانت التعليقات المضادة 

لترامب بارزة في هذا الشأن.
وقـــال أحـــد المغردين على صفحـــة ترامب 
”الشـــعب ضد قـــرارك حول دخول من عاشـــوا 

قانونيا واســـتمروا لعدة عقود فـــي الولايات 
المتحدة“.

وكتبـــت مغـــردة ”نحـــن الأغلبيـــة، وأنتم 
الأقليـــة. أنت تغادر. وســـنبقى نكافح من أجل 

حقوقنا“.
لكن تغريدات أخرى حملت تأييدا واســـعا 
لسياســـة ترامـــب، حيث قـــال أحدهـــم ”أيها 
الخائفون من ترامـــب إذا كان لا يعجبكم 
ما يفعلـــه فغـــادروا إلـــى ألمانيا.. 

أفضل لكم“.
على  نتنياهو  وجود  وزاد 
تويتر وفيسبوك منذ أن عين 
ديفيد كييـــز متحدثا جديدا 
 2016 أوائـــل  فـــي  باســـمه 
باعتبـــاره يتقـــن الإنكليزية 
خبرة  ولـــه  المولد  وأميركـــي 
جيدة في حملات الفيديو عبر 

الإنترنت.
وقال كييـــز الشـــهر الماضي ”هو 
يتحدث مباشـــرة للأشـــخاص ويستطيع أن 
يتجاوز الإعلام التقليدي المنحاز بشـــكل كبير 
فـــي أغلب الأحيان.. اســـتخدام رئيس الوزراء 
المبتكر لوســـائل التواصـــل الاجتماعي يجعل 
إسرائيل منفتحة ومفهومة لدى عدد لا يحصى 

من الأشخاص حول العالم“. 
واختار رئيـــس الوزراء البالـــغ من العمر 
67 عامـــا توبـــاز لاك لشـــغل منصـــب مديـــر 
وكان  الاجتماعـــي.  الإعـــلام  اســـتراتيجية 

الزعيم الإســـرائيلي المنتمـــي للجناح اليميني 
يحلـــم بوجود جمهـــوري في البيـــت الأبيض 
على مـــدى فتراته الأربع فـــي المنصب بما في 
ذلك ثلاث ســـنوات صعبـــة مع بيـــل كلينتون 
وثماني ســـنوات من الجدال مع باراك أوباما. 
وكان واضحـــا مدى ســـعادة نتنياهو بدخول 
ترامب البيـــت الأبيض فقال في تغريدة ”أهنئ 
صديقي الرئيس ترامب. أتطلع إلى العمل معك 
بشـــكل وطيـــد مـــن أجـــل جعـــل التحالف بين 
إسرائيل والولايات المتحدة أقوى من أي وقت 

مضى“.
وفي نهاية رئاسة أوباما استخدم نتنياهو 
تويتـــر لاتهـــام الرئيـــس الأميركي الســـابق، 
بأنه ســـاند ســـرا قرارا للأمم المتحدة يناهض 

إسرائيل.
كان  سياســـات  بانتهـــاج  ترامـــب  ووعـــد 
نتنياهو يصبو إليها منذ وقت طويل مثل نقل 
الســـفارة الأميركية إلى القـــدس وإعادة النظر 
في الاتفـــاق النووي مع إيـــران وغض الطرف 
عن تشييد إســـرائيل للمزيد من المستوطنات. 
وسيجتمع الاثنان في واشنطن في 15 فبراير، 

بحسب ما ذكر نتنياهو في تغريدة له.
وســـائل  إن  نتنياهـــو  منتقـــدو  ويقـــول 
تســـبب  أن  يمكـــن  الاجتماعـــي  التواصـــل 
مشـــكلات عندما يســـاء فهم التدوينات. وفيما 
يتعلـــق بتغريدتـــه عن ترامب والجـــدران، فقد 
أثارت احتجاجا رسميا من الحكومة المكسيكية 
التـــي رأت أن نتنياهـــو ينحاز إلـــى طرف في 

قضيـــة ثنائية مـــن خلال دعمه لخطـــة ترامب 
لبناء جـــدار على الحـــدود الجنوبية للولايات 

المتحدة.
وقـــال نتنياهو إنه لا يعلـــق على العلاقات 
الأميركيـــة المكســـيكية أو الحكمـــة مـــن وراء 
جدار ترامب، لكن يرد ببســـاطة على تعليقات 
ترامب التي أثنت على الجدران التي شـــيدتها 

إسرائيل.
وربما كان ترامب يشير إلى الجدار العازل 
المشـــيد من الخرســـانة والحديد والذي أقامته 
إســـرائيل على امتداد الضفـــة الغربية المحتلة 
وداخلها والذي ترفض إســـرائيل وصفه بهذا 
الاسم على الإطلاق فيما يعتبره الفلسطينيون 

استيلاء على أراض بشكل غير مشروع.
والجـــدار الـــذي تباهـــى بـــه نتنياهو في 
تغريدته هـــو جدار أصغر وأقـــل إثارة للجدل 
ومشـــيد مـــن الحديد علـــى الحـــدود مع مصر 
ويستهدف إلى حد كبير منع دخول المهاجرين 

غير الشرعيين من أفريقيا.
لكـــنّ أيـــا كان مصـــدر ســـوء الفهـــم، فإن 
نتنياهو يعرف من الذي يســـتحق اللوم؟ وقال 
بالعبرية قبل الاستشـــهاد بواحدة من عبارات 
ترامب المفضلة ”الإعلام اليســـاري منهمك في 
ملاحقة بلشفية وفي عملية غسيل مخ واغتيال 
للشخصية ضدي أنا وعائلتي“. وأضاف قائلا 
”يحدث ذلك بالنهـــار والليل. إنهم ينتجون عنا 
طوفانـــا، ولا توجد كلمة أخـــرى تعبر عن ذلك، 

هو طوفان من الأخبار الكاذبة“.
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@alarabonline
تحــــــول موقع تويتر إلى منبر للسياســــــيين 
الذين يعانون من انتقاد وسخرية الإعلام 
ــــــدي، وأصبح دونالد ترامب صاحب  التقلي
ــــــة الملهمة في هذا المضمار، لينضم  التجرب
ــــــس الوزراء الإســــــرائيلي بنيامين  إليه رئي
نتنياهو مبديا إعجابه الشــــــديد بأســــــلوب 

ترامب ”التويتري“.

} القاهرة - أثار ديوان شــــعري صدر حديثا 
في مصــــر تحت اســــم ”خمســــة خصوصي“ 
ســــخرية كبيرة من قبل المصريين على مواقع 
التواصل بســــبب محتواه إلــــى درجة أن دار 

النشر اعتذرت للجمهور.
للنشــــر فتحي  ونشــــر صاحب دار ”ليان“ 
المزيــــن، عبر صفحته على فيســــبوك، اعتذارا 
لجمهــــور القــــراء قال فيــــه ”تعتــــذر دار ليان 
للنشــــر والتوزيع  لجمهور القراء على نشــــر 
ديوان ”خمسة خصوصي“، مع كامل تقديرها 
للشــــاعر علي حســــن، ولكن نوضح أن نشــــر 
الديوان كان عام ٢٠١٤ نتيجة سياســــة نشــــر 

متبعة حينها نراها اليوم خطأ.
 وأضاف المزين، لذلك نعتذر عنها، ونؤكد 
أنه لا توجد نســــخ في الســــوق مــــن الديوان 
بالأســــاس، ولا توجد أي نسخة في أي مكتبة 

أصلا“.
كتبــــه  الــــذي  الشــــعر،  ديــــوان  وعــــرض 
العاميــــة،  باللهجــــة  حســــن  علــــي  الشــــاعر 
بمعــــرض القاهــــرة الدولــــي للكتــــاب وأثارت 
كلماتــــه اســــتياء المصريــــين الذيــــن تداولوا 
مقتطفات مــــن القصائد الــــواردة في الديوان 
وأضافوا لها أبياتا من وحي خيالهم بشــــكل 

مثير للسخرية.
وكتب مغرد:

ووصف بعض النشــــطاء الأبيات الشعرية 
بأنها بعيدة كل البعد عن الشعر الذي تعودوا 

عليه.

وغرد آخر:

واحتوى الديوان على قصيدة بدأت بـ“هبة 
يا هبة انتي الحكاية الطيبة، انتي اللي عمري 
فداكي كله ونفسي تبقى قريبة“، وهي القصيدة 
التي أعادت أذهان المصريين إلى مكالمة ”أحمد 
الشهيرة مع ”هبة“، والتي كانت مثار  التباع“ 
سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي قبل 
ثورة يناير ٢٠١١، وحازت هذه المكالمة على أكثر 

من ٢٠ مليون مشاهدة على يوتيوب.
وتسربت تلك المكالمة الهاتفية بين ”التباع“ 
وحبيبته على شبكة الإنترنت بأسلوب تلقائي 
يحتوي على إيحاءات جنســـية بالإضافة إلى 
اســـتخدام مفردات غريبة وهو ما جعلها مادة 

خصبة للسخرية.
وجعلـــت القصيـــدة نشـــطاء علـــى تويتر 
يدشنون عدة هاشتاغات منها #أحمد_التباع، 
و#الشـــباب_طاقة، شـــارك خلالهـــا المغردون 
بعبارات ســـاخرة من القصائد التي احتواها 

الديوان. وغرد الفنان محمد هنيدي:

واتبع العديد من النشطاء هندي في كتابة 
أشـــعار ونشـــرها على صفحاتهم في انتظار 

آراء المتابعين والتعليق على جودتها.

إنستغرام تستحوذ على تويتر يقرب بين تغريدات ترامب ونتنياهو

مستخدمي سناب شات

الرجل الملهم على تويتر

أفادت صحيفة {وول ســـتريت جورنال}، نقلا عن مصادر مطلعة، بأن شـــركة فيسبوك تعمل على إنشاء تطبيق جديد مخصص لمنصات 

التلفزيون، بما في ذلك {أبل تي في}، وذلك في مسعى منها لتعزيز حضورها المرئي على هذه المنصات. وأضافت أن فيسبوك تجري أيضا 

محادثات مع شركات إعلامية من أجل صناعة برامج تلفزيونية حصرية للتطبيق مقابل رسوم ترخيص.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
المصريون مشغولون بديوان شعر فارغ المضمون

ترامب أعاد نشر 

تغريدة نتنياهو، ما جعلها 

تلقى اهتماما أكثر مما 

تلقاه عادة تغريدات 

نتنياهو 
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لا أشعر براحة نفسية إلا وأنا أؤجل 
عمل اليوم إلى الغد.

بنات الثلاثينات من القرن الماضي لا 
يرغبن في من يشبه الأتراك ولا نجوم 

السينما. فقط هن يرغبن في رجل 
بإمكانه أن يحتوي ويسمع ويجاري 

الجنون قبل العقل.

قلت لأبي أريد ٥٠ جنيها لعلاج رجلي 
فرد قائلا ”إذا كانت رجلك تؤلمك 

فاقطعها“.

اللغة العربية وحدها تحتوي على 
ما يعرف بنائب الفاعل بل وترفعه، 

مَ بأنه ”فاعل“. ليتوهَّ

لو بقي مرسي في الحكم لكانت مصر 
الدولة رقم ٨ في المنع من الدخول إلى 

أميركا.

جدي رحمه الله كان دائما ما يردد 
”من لم ير البصرة مات من الحسرة“ 

#الإمارات_تحب_العراق.

المشكلة في الجيل الجديد ”جيل 
السوشل ميديا“، أنه جيل يدافع 

عن موروث متخلف لا علاقة للعراق 
به، والعراقيون يدفعون الثمن من 

أرواحهم.

لو كان بيدي لقمنا بتطوير الزراعة 
في بلادي الجزائر لنشغل أضعاف 

الناس، وبذلك تنخفض نسبة البطالة 
ومصاريف الاستيراد، ونطور بفضل 

عائدات النفط مراكز الصحة والتعليم.

عند الذهاب إلى أي دائرة حكومية 
في الأردن خذ معك كل الأوراق التي 
تحتاجها والتي لا تحتاجها أيضا 

لأنه من الطبيعي أن يفاجئك الموظف 
ويطلب منك ”وين قص البستوني“.

يستدعون الفقراء دائما للدفاع عن 
الوطن وحين يستشهدون يأتي 

الأغنياء لتقاسم غنائم النصر. بئسا 
لأمة ظالمة.

يسرا محنوش
فنانة تونسية

أفضل خدمة يقدمها المسؤول أو 
الموظف في عمله هي الابتسامة في 

وجوه المراجعين والزملاء. لأنهم 
يقولون ”الابتسامة واجب اجتماعي“.

تتتابعوا
@Mahmoud Elghmry

ــــــذي حصل في معرض  ”هــــــل تعلمون ما ال
ــــــاب نتيجــــــة ماما ســــــوزان ومهرجان  الكت
ــــــل الذي  ــــــع، فهــــــذا الجي القــــــراءة للجمي
ــــــل هــــــذا النوع من  ــــــب مث تشــــــاهدونه يكت

الأشعار“.

@ob_ops
”الشــــــعر العامي مكتوب ببســــــاطة تجذب 
ــــــون الفصحى، يعني  القــــــراء الذين لا يحب
ــــــه جمهوره الخاص، أمــــــا هذا فدون  أن ل
تعليق لأن فيه ألفاظا ركيكة على مســــــتوى 

المحتوى“.

@OfficialHenedy 
رحاب وسط لحظة شوق بنجرح وأداري.. 
وســــــط شــــــرخة صوت في الحلق الملالي 
بتشرخ بتقتل بتعذب.. اعبريني.. ضميني 

كونيني والنبي تزربي.. أشعار.



يوسف حمادي

} الربــاط - مُلثمـــات الحقـــول الزراعيـــة في 
المغـــرب، يحاكين في لباســـهن الـ“نينجا“ ذاك 
المقاتل المتخفي في الثقافة الحربية اليابانية، 
فأغلبهـــن فتيات فـــي مقتبل العمر، بين ســـن 
التاســـعة عشرة والتاســـعة والعشرين، منهن 
العازبـــات والأرامـــل والمطلقـــات، أجبرتهـــن 
ظروف الحياة على الخروج والبحث عن عمل 

في القطاع الفلاحي يقيهن من غوائل الفقر.
العوامـــرة، شـــمال المغرب،  فـــي منطقـــة 
وبمنطقة شـــتوكة أيـــت باها، جنوبـــه، تكثر 
ظاهـــرة النســـاء المُلثمـــات اللاتـــي يقفن في 
الصبـــاح الباكر علـــى قارعة الطريـــق أو في 
موقف العمل بالمدينة، ينتظرن فلاحا يحملهن، 
أو يحمل بعضهن، للعمل ســـاعات طويلة في 
حقلـــه وجنـــي الفاكهـــة أو الخضـــروات مثل 
الطماطم أو البطاطا أوالفراولة، أو أي منتوج 
زراعـــي آخر، مقابل أجـــر يومي يصون كرامة 
العاملـــة ويضمـــن لها بعض أســـباب العيش 

الكريم لها ولعائلتها.
يقـــول مصطفى الهيقة، وهـــو من مزارعي 
منطقة العوامرة بإقليم العرائش، إنه يصل إلى 
موقف عاملات الحقـــول، الملقبات بالـ“نينجا“ 
كل فجـــر، وفور وقوف ســـيارته حيث يجدهن 
في انتظـــاره، ينادي مصطفـــى على بعضهن 
لمصاحبتـــه إلى فدانـــه فيركبن معه ســـيارته 

الزراعية ذات الحمّالة المكشـــوفة، وبأيديهن 
فؤوســـهن الصغيرة وآليات الاقتلاع 

والجنـــي اليـــدوي وزادهن من 
وصولهـــن  وفـــور  الطعـــام، 

إلـــى الحقل، واســـتماعهن 
المـــزارع  لتوجيهـــات 

أو المســـؤول عن 
ل  لعمـــا ا
لـــذي  ا و

يســـمى ”الكبران“، يشـــرعن في العمل بجدية 
وإتقان.

يقـــول مصطفى صاحـــب مزرعـــة فراولة  
عن العاملات الملثمـــات، ”إنهن عاملات حقول 
يشتغلن بجدية دون تكاسل، فهن أحيانا أكثر 
إتقانـــا لعملهـــن من الرجال، إنهـــن لا يجادلن 
كثيرا حول مبالغ أجورهن، ولا يطالبن بشـــيء 
ســـوى ما تمّ الاتفاق عليه من أجر، وهو غالبا 
لا يتعدى 70 درهما، (حوالي 6.5 دولارات)، في 

اليوم“.
ورغم ما يتمتعن به من قوة جسدية وصبر، 
فإنهـــن يتعاملـــن بلطف مـــع ثمـــار الفراولة، 
الفاكهة الموسمية التي لا تتحمل كثرة اللمس 

باليد، لسرعة تأثرها.

ماكينة بشرية

يســـمونها ”ماكينـــة بشـــرية“، واســـمها 
الحقيقي منانة، فهي جادة في عملها ومُجدّة، 
لدرجـــة أن المزارعـــين يتهافتـــون عليهـــا منذ 

الصباح الباكر ليفوزوا بيوم عمل 
يعود عليهم بمـــردود أكثر من 

عامـــل، و“المحظـــوظ من يفز 
برضاها للشغل عنده“. 

يعلق مصطفى، منانة ســـيدة على مشارف 
الثلاثين مـــن العمر، بشوشـــة، لا يـــرى منها 
ســـوى عين واحدة، اليسرى فحسب، مغمورة 
وسط  لباسها الرياضي، تخفي أسرار حياتها 
في خمار شـــبيه بالعمامة، وعلى رأسها قبعة 

رياضية. 
وفي العمل وســـط الحقـــل، لا تنظر منانة 
إلا إلـــى الفاكهـــة المـــراد جنيهـــا، حاملة على 
ظهرها صندوقا بلاســـتيكيا لتجميع المنتوج، 
لها قدرة على حـــث العاملات على المضي في 
العمل دون كلل من خلال أغانيها وأهازيجها، 
فتنخـــرط معها النســـاء الأخريـــات في ترديد 
الأغنية وهن منكبّـــات يجمعن حبات البطاطا 
أو يجنـــين الطماطـــم أو ينقـــين النعنـــاع من 

الشوائب.
وتعلق منانـــة في تصريحـــات لـ“العرب“ 
على ظروف الحياة واحتياجات عائلتها التي 
أجبرتهـــا على العمـــل في القطـــاع الزراعي، 
العمل الـــذي لا تتقن غيره، مؤكـــدة أن العمل 
يصون المـــرأة ويجعل لها كرامـــة كما الرجل 
”ليـــس الرجل وحده له عضـــلات، أنا أيضا لي 
عضلات“، تقـــول ضاحكة، والعـــرق يتصبب 
منهـــا وهي منهمكة تجمـــع الفراولة من حقل 
مصطفـــى الذي وعدهـــا بمكافـــأة خاصة في 
نهاية العمل، تتمثل في حاوية زيت زيتون من 
فئة خمســـة لترات، مقابل تشجيع منانة 
لزميلاتها، وفـــي مقدمتهن صديقتها 

رحمة، على العمل بجد وإتقان.
وراء اللثـــام تخفـــي كل مزارعـــة 
حكايتها مع الحياة والظروف التي 
أجبرتها علـــى القيام كل فجر تاركة 
أفـــراد عائلتها يغطون فـــي نومهم، 
بحثا عن شغل تعود منه بلقمة عيش 

لهم.
تقـــول منانة عن ســـر لثام النســـاء 
المزارعات، إنهـــا وزميلاتها العاملات في 
الحقول يخفـــين وجوههن عن الناس لأنهن 
فـــي أيام العطل والأعياد يلبســـن أحســـن ما 
لديهـــن وينزلن إلى ســـاحات المدينـــة، وهناك 
غالبا مـــا يلتقـــين بالمزارعـــين وبأبنائهم فلا 
يعرفونهـــن أو يحرجونهن بأســـئلتهم خارج 

أوقـــات العمل، ثم قد يســـعف الحظ عاملة 
المـــزارع بالـــزواج مـــن شـــخص مـــا، فلا 
يحرجهـــا أو يعيـــب عليهـــا شـــغلها في 
المزارع، أو يستهزئ أصحابه من زواجه 

بمزارعة حقول.
تعلـــق رحمـــة قائلـــة ”إن عملنـــا 
موســـمي.. نســـعى مـــن خلالـــه إلى 
والغنى  والعفـــاف  الكفـــاف  تحقيق 
عن النـــاس، إلـــى أن يأتينا عريس 

نســـعد بجانبه ويحفظ كرامتنا، فنترك شقاء 
الفلاحة والزراعة، ونكشـــف لـــه عن وجوهنا 

الجميلة“.

معاناة

تعاني المزارعات من قسوة الطقس والنقل 
الســـيء وســـوء المعاملة من بعـــض الفلاحين 
والعاملـــين مـــن الرجال، فمنهـــن من تعرضت 

للتحرش أو الظلم والإهانة.
تقول رحمة بشيء من الخجل البادي على 
وجهها، إن المزارعـــين لا يؤدون لهن حقوقهن 
كما يجـــب، كما أنهن يجابهن بعض المزارعين 
أو أبناءهـــم المتحرشـــين بهن وســـط الحقول 
النائيـــة ”لقد ضربت واحدا على يده بفأســـي 

عندما حاول التحرش بي..“.
وتعاني النســـاء العاملات في الزراعة من 
التعرض للتحرش الجنســـي فـــي تواطؤ بين 
المشـــرف على العاملات (الكبـــران) وصاحب 
الضيعـــة الفلاحيـــة وأولاده أحيانـــا وحتـــى 
العاملين من الرجال في المزرعة أو المتسكعين 
فـــي موقف العمـــل، المـــكان الذي يقبـــل عليه 
الفلاحـــون كل صبـــاح لنقـــل المزارعـــات إلى 

الضيعات.
وتبدأ حكاية التحرش من موقف العمل إذ 
يعمد الفلاح أو المســـؤول عـــن العاملات على 
اختيار بعض الفتيات لغاية في نفس يعقوب، 
ولكن الفلاح ينســـى أن هؤلاء النســـاء اخترن 
العمل الفلاحي الشـــاق وفضلنـــه على العمل 
فـــي البيوت كمعينات منزليـــات أو الانحراف 
وممارسة الرذيلة، لأن كرامتهن أهم لديهن من 

المال.
وعادة ما تنتهـــي بعض عمليات التحرش 
بـــرد قـــاس مـــن المزارعـــة لتطرد علـــى إثرها 
أو فـــي اليـــوم التالي، بل قـــد يقتطع صاحب 
العمـــل أجرة اليوم كعقـــاب على صده وفضح 
أمره وســـط العاملات. لكن العديد من الفتيات 

يخفين أسرار استغلالهن خوفا 

علـــى لقمة العيـــش؛ عائشـــة (25)، تقول أنها 
معيلـــة لإخوتهـــا الخمســـة وأمهـــا المريضة، 
وهـــي تعمل منذ كانت في السادســـة عشـــرة 
من عمرهـــا، تعرضـــت خلالها لأبشـــع أنواع 
الاستغلال، لكنها اليوم تعلمت كيف تدافع عن 
نفســـها حتى أصبح الفلاحون والعاملون من 
الرجال معها يخشون ردة فعلها، إذا ما اقترب 

منها أو تحرش بها أحدهم.
غزالـــة مطلقـــة اختـــارت ألاّ تعمـــل إلا في 
قريتهـــا بعيـــدا عـــن الموقف لأنهـــا تخاف من 
التحرش والاعتداء  الذي تتعرض له العاملات 
فـــي أماكن أخـــرى، تقول ”علـــى الرغم من أن 
فرص الشـــغل بقريتـــي قليلة، لكننـــي أفضّل 
الاكتفـــاء بالعمل هنـــا، لأن الجميـــع يعرفني 
ويكنـــون لي ولعائلتي الاحترام على الرغم من 

فقرنا المدقع“.

وتـــروي غزالـــة حكاية صديقـــة لها نجت 
من عمليـــة اغتصاب بأعجوبـــة وأثرت عليها 
نفســـيا حتى أنها تركت الشـــغل رغم حاجتها 
لـــه؛ راضية خرجت فجرا للذهـــاب إلى ضيعة 
تعمل بها في موسم الطماطم، اعترض سبيلها 
شـــاب مســـلح بســـكين وأمســـك بها ووضع 
السكين على صدرها، لكنها ظلت تقاومه وهي 
تصرخ وتبكي إلى أن مرت شـــاحنة عمال ففرّ 
الشـــاب بعد أن هرع بعض العمال من الرجال 
لنجدتهـــا، ومنذ ذلك اليـــوم عزفت راضية عن 
الشـــغل بالفلاحة لتســـاعد أخاها الذي يعمل 
في قطاع البناء ويعيل الأســـرة ويوفر معلوم 

الدراسة لإخوته.
وتعلـــق غزالة قائلـــة، رغم مـــا نعانيه من 
تحـــرش ونظـــرة المجتمـــع الدونيـــة والأجور 
المتدنيـــة، تبقـــى هـــذه المهنـــة مهنـــة العفاف 
والكفاف، خاصة بالنسبة إلى الفتيات اللاتي 
لم يواصلن دراستهن، أو من لم يتعلمن حرفة 
أخرى تقيهن غوائل الدهر. والمزارعات يعانين 
مـــن مصاعب أخـــرى تبـــدأ من عمليـــة النقل 
الســـيئة فهن يتنقلن بأعداد كبيرة من الموقف 
إلى المزارع في شاحنات صغيرة ما يعرضهن 
للخطـــر، وتقـــول دراســـة لمنظمة ”أكســـفام“ 
البريطانية إن ”وسائل نقل العاملات بالقطاع 
في حالـــة ســـيئة للغايـــة“، وســـجلت وجود 
”اكتظاظ كبير أثناء نقل العاملات“، وذكرت أن 
سيارة من الحجم الكبير، يمكن أن تنقل بشكل 
قانوني 9 أشـــخاص فقط، لكن تحمل فعليا 35 
عاملة بالضيعـــات الفلاحيـــة، وأحيانا يصل 

العدد إلى 55 عاملة“. 
وتعانـــي المغربيـــات العاملات فـــي قطاع 
الفلاحـــة من قســـاوة الطقس خاصـــة وأنهن 
يقضين ساعات النهار تحت أشعة الشمس في 
الصيف فتجدهن يتصببن عرقا، وفي الشـــتاء 
يعانـــين من البرد القـــارس والرياح التي تملأ 
عيونهن ترابا، لكنهن يبقين صامدات من أجل 

كسب قوتهن بعرق جبينهن. 
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{نينجا} مزارعات يقفن كل فجر في موقـــف العمل بالمدينة، ينتظرن فلاحا يحملهن، أو  نســـاء الـ

يحمل بعضهن، للعمل ساعات طويلة مقابل أجر يومي يصون كرامتهن.

المزارعات يعانين من مصاعب عديدة من أهمها؛ عملية النقل الســـيئة، والتحرش الجنســـي في 

الضيعات الفلاحية من عمال وأصحاب العمل، والأجر الزهيد، مقارنة بالرجال. تحقيق

اضطرتهن ظروفهن القاســــــية إلى الخروج كل فجر بحثا عن عمل في الحقول الفلاحية، 
نســــــاء أخفين تحت اللثام معاناة الســــــنين، يحملن زادهن البسيط لسد رمقهن طوال يوم 
عمل شــــــاق إذا حظين به في ضيعات الكروم والفراولة والحمضيات، مقابل دريهمات عند 

الغروب تنسيهن التعب، ويرجعن بلقمة تقي عائلاتهن من الجوع.

الـملثمات يزرعن ويجنين الخير في حقول المغرب

[ الفلاحة مهنة الكفاف والعفاف  [ الدراهم القليلة تنسي المزارعات متاعب العمل

مزارعة: إن عملنا موسمي، نسعى من 

خلاله إلى تحقيق الكفاف والعفاف 

والغنى عن الناس إلى أن يأتينا عريس 

نسعد بجانبه ويحفظ كرامتنا، ونكشف 

له عن وجوهنا الجميلة

الشقاء أفضل من الاحتياج

رو و ه ي وج
منتوج الطماطم أو البطاطا أوالفراولة، أو أي
زراعـــي آخر، مقابل أجـــر يومي يصون كرامة 
العاملـــة ويضمـــن لها بعض أســـباب العيش 

لها ولعائلتها. الكريم
يقـــول مصطفى الهيقة، وهـــو من مزارعي 
منطقة العوامرة بإقليم العرائش، إنه يصل إلى 
موقف عاملات الحقـــول، الملقبات بالـ“نينجا“
كل فجـــر، وفور وقوف ســـيارته حيث يجدهن 
في انتظـــاره، ينادي مصطفـــى على بعضهن 
لمصاحبتـــه إلى فدانـــه فيركبن معه ســـيارته 

الزراعية ذات الحمّالة المكشـــوفة، وبأيديهن 
فؤوســـهن الصغيرة وآليات الاقتلاع

والجنـــي اليـــدوي وزادهن من 
وصولهـــن  وفـــور  الطعـــام، 

إلـــى الحقل، واســـتماعهن 
المـــزارع  لتوجيهـــات 

أو المســـؤول عن 
ل  لعمـــا ا
لـــذي  ا و

يســـمونها ”ماكينـــة بشـــرية“، واســـمها 
الحقيقي منانة، فهي جادة في عملها ومُجدّة، 
لدرجـــة أن المزارعـــين يتهافتـــون عليهـــا منذ 

عمل  الصباح الباكر ليفوزوا بيوم
يعود عليهم بمـــردود أكثر من

عامـــل، و“المحظـــوظ من يفز 
برضاها للشغل عنده“.

ن و ر ع تج ه ي و ه
مصطفـــى الذي وعدهـــا بمكافـــأة خاصة في
نهاية العمل، تتمثل في حاوية زيت زيتون من 
فئة خمســـة لترات، مقابل تشجيع منانة 
لزميلاتها، وفـــي مقدمتهن صديقتها 

رحمة، على العمل بجد وإتقان.
وراء اللثـــام تخفـــي كل مزارعـــة 
حكايتها مع الحياة والظروف التي 
أجبرتها علـــى القيام كل فجر تاركة 
أفـــراد عائلتها يغطون فـــي نومهم، 
بحثا عن شغل تعود منه بلقمة عيش 

لهم.
النســـاء  تقـــول منانة عن ســـر لثام
المزارعات، إنهـــا وزميلاتها العاملات في 
الحقول يخفـــين وجوههن عن الناس لأنهن 
فـــي أيام العطل والأعياد يلبســـن أحســـن ما 
لديهـــن وينزلن إلى ســـاحات المدينـــة، وهناك 
غالبا مـــا يلتقـــين بالمزارعـــين وبأبنائهم فلا 
يعرفونهـــن أو يحرجونهن بأســـئلتهم خارج 
أوقـــات العمل، ثم قد يســـعف الحظ عاملة
المـــزارع بالـــزواج مـــن شـــخص مـــا، فلا 
يحرجهـــا أو يعيـــب عليهـــا شـــغلها في 
المزارع، أو يستهزئ أصحابه من زواجه

بمزارعة حقول.
”إن عملنـــا تعلـــق رحمـــة قائلـــة
موســـمي.. نســـعى مـــن خلالـــه إلى 
والغنى والعفـــاف  الكفـــاف  تحقيق 
عن النـــاس، إلـــى أن يأتينا عريس 

ى إ ر ز ح ب ون
الضيعات.

وتبدأ حكاية التحرش من موقف العمل إذ
يعمد الفلاح أو المســـؤول عـــن العاملات على
اختيار بعض الفتيات لغاية في نفس يعقوب،
ولكن الفلاح ينســـى أن هؤلاء النســـاء اخترن
العمل الفلاحي الشـــاق وفضلنـــه على العمل
فـــي البيوت كمعينات منزليـــات أو الانحراف
وممارسة الرذيلة، لأن كرامتهن أهم لديهن من

المال.
وعادة ما تنتهـــي بعض عمليات التحرش
بـــرد قـــاس مـــن المزارعـــة لتطرد علـــى إثرها
أو فـــي اليـــوم التالي، بل قـــد يقتطع صاحب
العمـــل أجرة اليوم كعقـــاب على صده وفضح
أمره وســـط العاملات. لكن العديد من الفتيات

أسرار استغلالهن خوفا يخفين



} عمان - وضع صف من كراسي الحلاقة في 
الســـاحة الهاشمية وســـط العاصمة الأردنية 
عمـــان ترحيبا بمن يرغب مـــن المارة في قص 
شـــعره مجانا في إطار ”مبـــادرة نعيما“ التي 
أطلقتهـــا مجموعة من الحلاقين. ويشـــارك 30 
حلاقـــا متطوعا على الأقل في المبادرة ويقفون 
في الســـاحة المزدحمـــة لقص الشـــعر وحلق 

اللحية للراغبين من الفقراء دون مقابل.
ويســـتعد المتطوعون المسلحون بمقصات 
ومجففات شعر وماكينات قص شعر كهربائية 
لتقديم خدماتهـــم لزبائن يقفـــون في صفوف 

طويلة انتظارا للجلوس على كرسي الحلاق.
وقـــال صبحي عســـاف، صاحـــب صالون 
الخال ومؤسس مبادرة نعيما، ”أردنا أن يكون 
النعيم للجميع، من يملـــك المال ومن لا يملكه. 
يوجد أشـــخاص كثيرون يرغبـــون في القيام 
بشـــيء ولكنهم لا يقدرون على ذلك. ونحن هنا 
إن شـــاء الله نستطيع مســـاعدتهم -أنا لست 
بمفردي هنا معـــي معظم حلاقي المملكة- نود 
جميعا أن نساعد المحتاجين.. وأن نقوم بشيء 

يشعرنا بأننا قدمنا خدمة للوطن“.

وأعـــرب عســـاف عن أملـــه فـــي أن تؤتي 
المبادرة أكلها ويكون لها أثر إيجابي. وأضاف 
قائلا ”شـــكل الإنســـان ومظهره يؤثران كثيرا 
على نفســـيته، فكل شـــخص لم يقص شـــعره 
أو يكون مهملا لمظهره تكون حالته النفســـية 
الشـــخصية بأنفسنا تمنحنا  سيئة، فالعناية 
الراحة النفسية التي تعتبر أهم شيء. إن شاء 

الله نتمتع جميعا بهذه الراحة“.
وقـــال مديـــر المركـــز الوطنـــي للأمـــراض 
النفســـية في الأردن نايل العدوان، إن الفقراء 
للإصابـــة  تعرضـــا  الأكثـــر  هـــم  الأردن  فـــي 

بالأمراض النفسية.
أن  وأوضـــح العـــدوان لوكالـــة ”عمـــون“ 
الطبقـــات الأكثر فقرا والمجتمعات التي تعاني 
مـــن البطالة والجهل يصيبهـــا القلق والتوتر 
والاكتئـــاب أكثر من غيرهـــا. ونبه إلى أن ربع 
المجتمع الأردني مصاب باضطرابات نفســـية، 
وهـــي نســـبة طبيعيـــة ومشـــابهة لباقي دول 

العالم.
وأشـــار إلى أن أكثـــر الأمراض النفســـية 
شـــيوعا فـــي الأردن هي القلق يليـــه الاكتئاب 

بينمـــا يعـــد الفصـــام العقلي أقـــل الأمراض 
شيوعا بنسبة لا تتعدى الـ1 بالمئة.

وقال حلاق متطوع بالمشـــاركة في المبادرة 
يدعى أنس نخلة (33 عاما) ”قررت أن آتي إلى 
هنا لأســـاعد الأشـــخاص غير القادرين ماديا 
علـــى الذهاب إلـــى صالونـــات الحلاقة لقص 
شـــعرهم“. واصطف الكبار والصغار على حد 
السواء في الســـاحة الهاشمية لقص شعرهم 

أو حلاقة ذقونهم مجانا.
وكشف مسح ميداني لدخل ونفقات الأسر 
فـــي المملكة عن ارتفاع نســـبة الفقر في الأردن 
لتصل إلى 20 بالمئة ســـنة 2013، مقارنة بـ14.4 

بالمئة في 2010.

يمينة حمدي

} نصحت خبيرة بريطانية في علم الصوتيات 
الأشـــخاص الذين يجدون صعوبة في العثور 
على شـــريك الحياة، بضـــرورة التفكير جديا 
فـــي تغيير أصواتهم، حتى يكونوا أكثر إغراء 
ويصلون بسهولة إلى قلوب الناس، مؤكدة أن 
نبـــرة الصوت ونغمته وطبقته، يمكن أن تمثل 
مصدر جـــذب أو نفور بين المحبين، نظرا لأنها 
تتـــرك آثارا بليغة في كيفيـــة نظرة الناس إلى 
بعضهـــم، ويمكـــن أن تكون أيضـــا عاملا من 

عوامل نجاح العلاقات العاطفية أو فشلها.
وقالت جاد جوديل، إنه بإمكان أي شخص 
أن يتعلـــم بعـــض الحيـــل التي تجعلـــه أكثر 
جاذبيـــة، حتى لو كان في واقع الأمر غير ذلك، 
مؤكدة أن الأمر لا يتطلب سوى تغيير الطريقة 

التي يتحدث بها.
وأضافت ”شعاري هو ”غير صوتك، تتغير 
حياتك“، فالصـــوت يمكن أن يلعب دورا كبيرا 
فـــي جعل الكثير مـــن الناس غير ســـعداء في 
حياتهـــم وغيـــر واثقين في أنفســـهم وأحيانا 

يفقدون الرغبة في الحياة“.
وأوضحـــت جوديـــل أن ”تغييـــر الصوت 
بإضافة نبرة حنونة إليه أو همسات، يمكن أن 
يكون فعالا مثل فقدان الوزن أو القيام بتغيير 
ما على المظهر ليكون ملفتا لانتباه الآخرين“.

وأشـــارت إلى أن جزءا كبيـــرا من جاذبية 
النجـــوم لا تكمن في مظهرهم، بـــل في نبرات 
أصواتهـــم التـــي ســـاهمت في اتســـاع رقعة 

شعبيتهم.
وأكـــدت الخبيرة أن أي تقارب بين البشـــر 
تسهم فيه عناصر صوتية، مثل النطق والنبرة 
والتردد والإيحاء، ولذلك يعد اســـتثمار الوقت 
والنقود والجهد في تطوير المهارات الصوتية 

من الأمور الصائبة بالنسبة إليها.
فـــي  الباحـــث  أعدهـــا  دراســـة  وبيّنـــت 
العلـــوم اللغوية أندرو لين من جامعة شـــفيلد 

شـــانون  الصـــوت  ومهنـــدس  البريطانيـــة، 
هاريـــس، بعـــد تحليـــل أصـــوات تعـــد أكثر 
جاذبيـــة، مثل صوت الممثلتـــين جودي دينش 
آلان  الممثلـــين  وصـــوت  بلاكمـــان،  وأونـــور 
ريكمـــان وجيرمي أيرونز، أن الصوت ”المثالي 
والجذاب“ قادر على نطق 164 كلمة في الدقيقة 
مع فراغـــات مدتها 0.48 ثانية بـــين العبارات 
التي تنطق بنبـــرات مختلفة، ولا يكون أجش 

أو حادا بصورة كبيرة.
ويرى خبـــراء أن الأصوات تســـمح لدماغ 
الإنســـان بتحديـــد عوامل شـــخصية مختلفة 
تتعلق بمظهر الأشخاص وجنسهم وحجمهم 
وعمرهم، وتمكنه من تحديد هوياتهم حتى من 

دون رؤيتهم. 
وقالـــت جينيت نيلســـون، رئيســـة فريق 
الغناء بالمســـرح القومي فـــي بريطانيا، التي 
ألفت كتابا ســـمته ”التدريبات الصوتية“، إن 
”صوتـــك يعبـــر بالتأكيد عن شـــخصيتك، فهو 

يحمل تاريخك بقدر ما يحمل كل شيء عنك“.
ورجـــح علمـــاء النفس أن فـــرص التقارب 
بين العشـــاق لا تقتصر فقـــط على الاهتمامات 
أيضـــا  مرتبطـــة  بـــل  المشـــتركة،  والطبـــاع 
بالإشـــارات الصوتيـــة التـــي تمثـــل مرشـــدا 
للكثيرين في علاقاتهـــم العاطفية وفاصلا في 

مدى نجاحها أو فشلها. 
وشـــدد باحثـــون مـــن جامعة ســـتيرلينغ 
البريطانيـــة علـــى ضـــرورة تخفيـــض الرجل 
لصوتـــه إلى أدنى حد عنـــد الحديث مع امرأة 

يحبها أو يجدها جذابة.
وأشـــاروا إلى أن الرجال يفضلون صوت 
النغـــم العميق في كلام النســـاء، ويميلون في 
الوقت نفســـه إلى البحة الهامسة بين مقاطع 
الكلمات، في حين تفضل أغلب النســـاء صوت 

الرجل الذي لا يتضمن نغما عميقا.
وشدد الباحث جوان ديفيد على أهمية أن 
يكون صوت الرجل عميقا، محذرا من التطرف 

في قـــوة الصوت لأنهـــا قد تكـــون دليلا على 
صفات ســـلبية كالعدوانية، وهذا من شأنه أن 
يضع الرجـــل في ”مشـــكلة“، لأن المطلوب منه 
هو أن يوصل للمرأة التـــي يريد الارتباط بها 
رســـالتين متناقضتين في آن واحد؛ وهما أنه 
رجـــل ذو شـــخصية قويـــة وزوج وأب حنون، 
ولذلك فما عليه سوى تغيير نبرات صوته من 

وقت لآخر.
ولمعرفة مـــا إذا كانت نبرة الصوت بالفعل 
تلعب دورا في استمرار العلاقات الزوجية أو 
تدهورهـــا، اعتمد باحثون مـــن جامعة جنوب 
كاليفورنيا الأميركية علـــى مقاربة خوارزمية 
لتوضيـــح مـــدى تأثير أحاديـــث الأزواج على 

علاقاتهم مع شركاء حياتهم.
وقام باحثـــو التكنولوجيا بمعالجة الكلام 
والخصائـــص الصوتية التي يمكنها توضيح 
”عاطفة“ 134 من الشـــركاء علـــى امتداد خمس 
ســـنوات، وعلى إثر ذلك تتبعـــوا هذه الميزات 

عبر عدة جلســـات لوضع نمـــوذج للمتغيرات 
العاطفيـــة التي يمر بهـــا الأزواج. كما أجروا 
تحليلات ســـلوكية لردود الأزواج مع علامات 
مثل ”القبول“ أو ”اللـــوم“، فتبيّنت لهم أهمية 
الصـــوت بدقـــة 79 بالمئـــة في تحديد مســـار 

العلاقات الزوجية.
ولكـــن على الرغـــم من أن أغلـــب الأبحاث 
التـــي أجريت في هذا الصـــدد لم تتوصل إلى 
نتائج حاســـمة حول مدى ارتبـــاط الأصوات 
بشخصيات أصحابها وبمظهرهم في الواقع، 
إلا أن الباحث في علم الأنثروبولوجيا ماركوس 
كوبنســـتاينر، مـــن جامعة فيينا الأســـترالية، 
يـــرى أن الرجال يثقون دائمـــا في التخمينات 
التي تحكم علـــى جاذبية وجه المرأة من خلال 
صوتها، مشيرا إلى أن الصوت الجذاب يمكن 

أن يخلق فكرة عامة عما ستبدو عليه المرأة.
فيما كشـــفت دراسة أجراها علماء ألمان أن 
اللهجـــة التي يتكلم بها الرجل وســـرعة نطقه 

للكلمـــات يمكـــن أن تؤثرا في ســـرعة انجذاب 
المرأة للرجل.

وقالـــت فيفيان ســـوتا، الخبيـــرة في علم 
الصوتيـــات، إن اللهجة التي يتكلم بها الرجل 
وســـرعة نطقـــه للكلمـــات تؤثران في ســـرعة 
انجذاب المرأة له، ولكـــن هذا لا يعني أن نبرة 
الصوت كافية لتحديد شكل أو ملامح جاذبية 
الرجـــل. وأشـــارت إلى أن نفـــس الأمر ينطبق 
على مواصفات الصوت الساحر للمرأة، حيث 
ينجـــذب الرجال للصوت الشـــاب والرياضي، 
أمـــا الأصـــوات البطيئة والتوقفـــات المتمهلة 
أثناء الكلام، فتعتبر غير جذابة بالنســـبة إلى 

الجنسين.
ولكن الصوت حتى وإن كشـــف عن طبيعة 
النوايـــا العاطفيـــة للأشـــخاص، فإنـــه ليس 
ميزة أساســـية تمكّـــن أصحابها من الحصول 
على حب غيرهم، لأن الميـــزة الأهم في الأفعال 

وليست في الأقوال.
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الصوت يكشف النوايا العاطفية للأشخاص، ولكنه لا يعد ميزة أساسية تمكّن أصحابها 
من الحصول على محبة الآخرين، لأن الميزة الأهم تكمن في الأفعال وليست في الأقوال.

أكد مختصون أن إضافة ملعقة من السكر مع الشامبو، تجعل الشعر أكثر نظافة وتساعد على 

علاج العديد من مشكلات فروة الرأس وفي مقدمتها القشرة.

للحفاظ على بياض الأســـنان ينصح بتناول الدجاج والأرز والأســـماك مع تجنب تناول الأطعمة 

ذات الألوان الصبغية مثل الشمندر التي تترك آثارها على الأسنان. أسرة
[ نبرات الصوت مصدر جذب ونفور بين المحبين  [ الإشارات الصوتية تحدد ملامح الناس وشخصياتهم

أصوات العشاق سر يبوح بفشل أو نجاح العلاقات العاطفية

كلمة تفتح القلوب.. وأخرى تسدها

 رغبة في مساعدة المحتاجين

{نعيما}.. مبادرة لقص شعر الفقراء مجانا في الأردن

30 حلاقا متطوعا يشـــاركون على 

الأقـــل فـــي المبادرة لقص الشـــعر 

وحلق اللحيـــة للراغبين من الفقراء 

دون مقابل

◄

للحح

ذاتت

جاد جوديل: 
شعاري هو {غير صوتك، 

تتغير حياتك}، فالصوت قد 

يجعل الناس غير سعداء

كلمة في الدقيقة ينطقها 

الصوت الجذاب مع فراغات 

بـ 0.48 ثانية بين العبارات 

التي تنطق بنبرات مختلفة
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هل أستطيع أن أبكي لديك

} نحن شعب عاطفي، هذا مؤكد. ما لم أكن 
أعرفه أن عواطفنا هذه يمكن أن تصبح 

ملجئا للبعض. منذ أيـام اتصلت بي 
صديقـة أجنبية قائلة إنها تريد أن تأتي 

لتبكي لدي. أغرب طلب تلقيته على الإطلاق، 
لكنني دعوتها بطبيعة الحال وانتظرت 

وصولها لأفهم القصـة. 
أعددت لها شـايا وتركتها تبكي 

لساعتين متتاليتين من دون توقف. قالت 
إن لا أحد في البيت يريدها أن تبكي، لا أحد 
يسمح لها بذلك وإنهم يصفونها بالعـاطفية 
والمبالغة والطفلـة، رغم أن حزنها نابع من 

فقدانها لأمها قبل أشهر قليلة.
كلما تحدثت عن أمها، قالوا لها ”انتهى 

الأمر، مرّي إلى شيء آخر“، وكلما أشارت 
إلى الموت من قريب أو بعيد (موت جورج 

مايكل مثلا) علقوا على إشارتها بأنها 
واقفة في نفس النقطة، وهي مطالبة 

أخبرها  بالتحرك إلى الأمام. ”انتهى الموت“ 
شقيقها، ”كان عارضا، وانتهى، انشغلي 

الآن بالحياة“.
جاءت إذن صديقتي لتبكي لدي. جلست 

على الكنبة، وضعت أمامها مناديل ورق 
واستمعت لحكايات طفولتها وعلاقاتها 

المعقدة بوالدتها، وخلافاتها معها 
وإحباطاتها، إلى ما لا نهاية من الحكايات 
والمواقف التي يستدعيها الموت في مثل 
هذه الحالات ويجعلها تطفو على السطح 
كالفقاعات المتقافزة. حتى الصغيرة منها 
أو التي كانت تبدو تافهة ومن دون قيمة، 

تصبح فجأة ضخمة ومفزعة.
عانت صديقتي من طفولة معقدة مع 
والدتها. لم تشعر أبدا بحب ورعاية الأم 

التي كانت منشغلة بطموحها وإنجازاتها 
وحياتها أكثر مما يجب، وعندما كبرت 
ومرضت وعادت إلى أهلها في السويد 
مخلفة طفليها، كل واحد منهما في بلد 

مختلف.
في سنواتها الأخيرة بنت الأم ما يشبه 

العلاقـة ”الهـاتفية“ مع ابنتهـا، فكانت 

تتصل بها من حين لآخر عبر الهاتف 
لتتحدثا في أمـور شتى، بينما الابنة 

منشغلة بالتنظيف أو الطبخ أو الغسيل أو 
غير ذلك. 

هذه المكالمات هي كل ما تحمله 
صديقتي من ذكريات حلوة عن أمها، وهي 

ما تفتقـده الآن بشدة ويشعرها باليتم 
والألم.

ألا يفهم أحد من محيطها ذلك، أمر 
طبيعي. فالكل منشغـل بحياته في بلد أو 

قارة أو كوكب آخر. فالمجتمعات الغربية، 
كما هو معروف للجميع، تمكنت من إيجاد 

نوع من الحياد العاطفي تُربي عليه أبناءها 
وبناتها منذ الصغر باعتباره حلا ذكيا 

لمواجهة مشكلات الحياة وتعقيداتها، وقد 
نجحت إلى حد ما في عقلنة المشاعر التي 

اكتشفت أن مصدرها العقل وليس القلب كما 
كنا نتخيل، فأخضعتها لسيطرة المنطق 

وتحكمه.
استطاع هذا التعامل العقلاني مع 
المشاعر أن يوجد توازنا ظاهريا في 

السلوك والآداب والعلاقات والمعاملات 
بين الناس، سواء في العمل أو الشارع 

أو البيوت، لكنه خلف من دون شك، 
خواء وفراغـا داخليين للكثيرين، وسبـب 
فـزعا غير مبرر لمن عجزوا عن إخضـاع 

مشاعـرهم للعقل.
تقول صديقتي من بين دموعها ”أعتذر 
عن هذا المنظر الكئيب“، وتمسح دموعها 

بسرعة، وهي تسوي من مظهرها وجلستها، 
وأرد في سري ”لا تعتذري عن إحساس 

حقيقي وصادق، الأولى أن نعتذر عن عقلنا 
المزيف، وحكمتنا الخادعة“.

في نهاية حديثها أخبرتني صديقتي 
أن أمها أوصت بحرقها بعد موتها، وأن 
يذرّ رمادها في بحر الشمال في المسافة 

الفاصلة بين النرويج والسويد. 
سألت عن السبب فقـالت ”أرادت أن 

تكون في المنطقة التي تربط بين كل من 
أحبتهم، أهلها في السويد وابنها في 

أميركا وابنتها في هولندا“. أكملت هذه 
الجملة وهي تقول بهدوء وصفاء واضحين 

”لقد أحبتنا، لكن بطريقتها الخاصة، كيف 
لم أنتبه لذلك؟“.

لمياء المقدم
كاتبة من تونس مقيمة بهولندا

ً



متفرقات

} الجزائــر - تحـــدث المديـــر الفني الســـابق 
للمنتخب الجزائري لكرة القدم، رابح ســـعدان 
عن المواجهة المرتقبة بين الكاميرون وغانا في 
نصـــف نهائي كأس أمم أفريقيـــا التي تختتم 
فعاليتها الأحـــد المقبل بالغابـــون. وقال إنها 
ســـتكون صعبة وقوية جدا بـــين منتخب عاد 
بقوة رغم تجديد الفريـــق (الكاميرون)، وآخر 

مدعوم بالاستقرار وخبرة اللاعبين (غانا).
ومن جهة آخرى، عبر سعدان عن اندهاشه 
للمســـتوى الرائـــع الـــذي ظهـــر بـــه المنتخب 
المغربي رغم خروجه مـــن دور الثمانية، حيث 
وصفـــه باكتشـــاف الدورة. كما أشـــاد بالعمل 
الكبيـــر الذي أنجزه المدرب الفرنســـي هيرفي 

رينارد في ظرف عام فقط.
ومن جانبـــه، قال رئيس الاتحـــاد المغربي 
لكـــرة القدم، فـــوزي لقجع، إن البلاد كســـبت 
جيلا من اللاعبين الشـــباب للمســـتقبل. وأكد 
لقجـــع أن هنـــاك ارتياحا عاما في الأوســـاط 
الرياضية بالمغرب إثر المســـتوى الكبير الذي 
قدمـــه اللاعبون فـــي البطولة رغـــم خروجهم 

من دور الثمانية. وأضاف ”المســـتوى الراهن 
للمنتخب المغربـــي يثلج الصدور ويبعث على 
الارتياح، ورغـــم خروجنا بعد مبـــاراة كبيرة 
أمـــام الفراعنـــة، إلا أننـــا في المقابل كســـبنا 
مجموعة ســـتحمل على عاتقها مستقبلا مهمة 

تمثيلنا في الاستحقاقات الدولية“.
 وأكد أن ”جميع المؤشـــرات تبشر بالخير 
وسنســـتمر فـــي العمـــل لتحقيـــق الأفضـــل، 
والاستعداد للرهانات المقبلة“. وحول الرسالة 
التي أبلغهـــا للاعبين بعد الإقصاء من العرس 
القـــاري، قال ”عملنـــا على الإشـــادة بالمردود 

التقنـــي والبدني الذي قدمـــه جميع اللاعبين، 
الجماهيـــر المغربية  وأبلغناهـــم استحســـان 

للمستوى الذي ظهروا به“.
وأرجـــع مـــدرب الجزائر الســـابق إقصاء 
المنتخب التونســـي، إلى الإرهاق الذي نال من 
اللاعبين بعد المجهودات الكبيرة التي بذلوها 
في الدور الأول لما واجهوا السنغال والجزائر 
خصوصـــا، بدليل انهيار الفريق بشـــكل كامل 
في الشـــوط الثاني من المباراة التي خســـرها 
أمام بوركينافاســـو 0-2 في دور الثمانية. كما 
توقع أن يســـيطر منتخب السنغال على الكرة 
الأفريقية في المســـتقبل القريـــب، إذا ما حافظ 
على استقراره وواصل العمل على النحو الذي 
أظهره فـــي دورة الغابون، منوها بأن منتخب 
الكونغو الديمقراطية كان يســـتحق هو الآخر 

الذهاب بعيدا في هذه البطولة.
أرجع ســـعدان عـــدم بروز بعـــض النجوم 
مثلمـــا كان متوقعـــا، إلى عـــدة عوامل أهمها 
الأســـاليب الخططية لأغلبيـــة المنتخبات التي 
اعتمـــدت علـــى الميـــزة الجماعيـــة والالتـــزام 
الدفاعـــي، والأجـــواء المناخية غير المناســـبة 
كالحرارة والرطوبة، إضافة إلى حالة الملاعب 
التي لم تســـمح للاعبين بإظهار كل مهاراتهم. 
وكان ســـعدان قد رشـــح منتخـــب مصر لبلوغ 
المحطة الأخيرة للبطولة، وقال ”أعجبت كثيرا 
بـــأداء المنتخب المصري، الذي اســـتحق بلوغ 
المربـــع الذهبي عـــن جـــدارة. بصراحة مصر 
قدمت منتخبـــا متوازنا جدا بعـــد غيابها عن 

ثلاث دورات متتالية“.
وأضـــاف ”قـــوة هـــذا المنتخـــب تكمن في 
الصلابـــة الدفاعيـــة التـــي أعطت ثقـــة كبيرة 
للمجموعـــة، فضـــلا عـــن التكامل بـــين جميع 
خطوط الفريـــق، والتفاهـــم والتلاحم بين كل 
اللاعبين“. وأوضح ســـعدان أن الاعتماد على 
عـــدد لا بأس به من اللاعبين الذين يلعبون في 
الدوري المصري، سهل من مهمة الجهاز الفني 
في ضبط الخطط، بما يتناســـب مع إمكانيات 
كل لاعـــب والهدف المرجو مـــن كل مباراة. كما 
أشـــار إلى أن الانضباط التكتيكي والاستعداد 
الجيد ســـمحا لمنتخب ”الفراعنة“ بتسيير كل 
المباريات التي خاضوهـــا مثلما خططوا لها، 
بمـــا فيها المباراة التي فازوا فيها على المغرب 

بصعوبة بالغة في دور الثمانية.
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غانا تتربص بالكاميرون في موقعة ثأرية بأمم أفريقيا
[ منتخب النجوم السوداء ضيف معتاد في نصف نهائي المسابقة  [ منتخب الأسود خالف التوقعات في بطولة الغابون

رياضة

} فرانســفيل (الغابون) - بعد تســـع سنوات 
مـــن هزيمته أمام أســـود الكاميرون في المربع 
الذهبـــي لبطولـــة كأس الأمم الأفريقيـــة 2008 
فـــي غانا، يتطلـــع المنتخب الغانـــي إلى الثأر 
من الأســـود والعبور إلى المباراة النهائية في 
النسخة الحالية من البطولة المقامة بالغابون. 
ويلتقـــي المنتخبـــان الكاميرونـــي والغانـــي، 
الخميس، في مدينة فرانسفيل بالمربع الذهبي 
لبطولة كأس الأمم الأفريقية الحادية والثلاثين 

في صراع مثير على بطاقة التأهل للنهائي. 
ويرفـــع الفريقـــان، اللـــذان فـــاز كل منهما 
باللقـــب أربع مرات ســـابقا، شـــعار ”لا مجال 
للخطأ“ في ظل رغبـــة كل منهما في الوصول 
إلى المباراة النهائيـــة والاقتراب خطوة مهمة 
على طريق استعادة اللقب الغائب عن كليهما 

منذ فترة طويلة.
وكان المنتخب الغاني (النجوم الســـوداء) 
هـــو أول منتخـــب يحـــرز لقب البطولـــة أربع 
مـــرات، لكن آخر هـــذه الألقـــاب الأربعة يعود 
تاريخـــه إلى عـــام 1982، فيما تـــوج المنتخب 
الكاميروني بلقبه الرابـــع في 2002 بعد الفوز 
على نظيره الســـنغالي بـــركلات الترجيح في 
المبـــاراة النهائية للبطولة التي اســـتضافتها 
مالـــي. ومع غياب اللقب القـــاري عن غانا منذ 
35 عاما والكاميرون منـــذ 15 عاما، يتطلع كل 
من الفريقـــين إلى اســـتغلال البطولة الحالية 
لاســـتعادة اللقـــب خاصـــة مع خـــروج أقوى 
المنافســـين لهمـــا خـــلال الأدوار الأولـــى مـــن 

البطولة.

وداع الكبار
 ودع منتخبـــا كوت ديفـــوار حامل اللقب 
والجزائر المرشح بقوة للفوز باللقب، البطولة 
من الدور الأول (دور المجموعات) في البطولة 
كما ودع منتخبا تونس والسنغال البطولة من 
دور الثمانية، علما بأن المنتخب السنغالي كان 
المرشح الأقوى للقب بعد العروض القوية التي 

قدمها في الدور الأول للبطولة. 
وكان العـــرض القـــوي الذي قدمه أســـود 
الســـنغال في مباراتهم بـــدور الثمانية كفيلا 
بزيادة حجم التوقعات بشأن قدرة الفريق على 
المنافســـة، ولكن الفريق الســـنغالي سقط أمام 
المنتخـــب الكاميرونـــي بـــركلات الترجيح إثر 

تعادلهما في المباراة. 
وجـــاءت هذه المباراة لتكشـــف عن الأنياب 
الحقيقية لأســـود الكاميـــرون الذين لم يتوقع 
الكثيرون وصولهم إلى المربع الذهبي للبطولة 

الحاليـــة خاصـــة وأن الفريـــق افتقـــد جهود 
ســـبعة من لاعبيه الأساسيين في هذه البطولة 
لاعتذارهـــم عـــن عدم المشـــاركة فـــي البطولة. 
ولهذا، يتطلع أسود الكاميرون بقيادة مديرهم 
الفنـــي البلجيكي هوغو بـــروس إلى مواصلة 
المغامـــرة وبلـــوغ المبـــاراة النهائيـــة ليصبح 
الفريـــق على بعـــد خطوة واحـــدة من تحقيق 

الحلم واستعادة اللقب الغائب.
ورغـــم تأثـــر المنتخب الكاميروني بشـــكل 
واضـــح بغيـــاب عـــدد مـــن لاعبيـــه الكبـــار 
والأساســـيين، حيث افتقد الفريق للمســـتوى 
الفنـــي الذي كان عليه في نســـخ ســـابقة، بدا 
اعتمـــاد الفريـــق بشـــكل كبير علـــى النواحي 
الخططية بقيـــادة بروس إضافـــة إلى التألق 
الواضح لخط الدفاع وحارس المرمى فابريس 
أونـــدوا الذي يمثـــل عنصر القوة الرئيســـي 

للفريق في هذه النسخة. 
ولعب خط الدفـــاع وأوندوا دورا بارزا في 
الإطاحة بالمنتخب السنغالي من دور الثمانية 
كما كان للأسلوب الخططي الذي يتبعه بروس 

دور بارز في بلوغ المربع الذهبي. 
وســـيكون علـــى المنتخب الغانـــي التحلي 
بالحـــذر أمـــام أســـود الكاميرون، رغـــم فارق 
الترشـــيحات لصالـــح المنتخـــب الغانـــي في 
هـــذه المواجهة بعـــد العـــروض الرائعة التي 
قدمهـــا المنتخب الغانـــي على مـــدار البطولة 
حتـــى الآن وعلى الرغم مـــن هزيمته 0-1 أمام 
المنتخب المصـــري في ختـــام مبارياته بالدور 
الأول، والتي جاءت بعدما ضمن فريق النجوم 

السوداء التأهل رسميا لدور الثمانية.
ما يضاعف من حاجة النجوم السوداء إلى 
الحذر في مباراة الغد، أن منافســـه حقق أكثر 
ممـــا كان متوقعا منه في هذه النســـخة التي 
خاضها بالعديد من العناصر غير الأساســـية 
مما يعني أن أســـود الكاميرون ستكون الأهدأ 
أعصابا في هذه المواجهة. كذلك، يمثل التدرج 
في مســـتوى المنتخب الكاميرونـــي على مدار 
المباريات الأربع السابقة له في البطولة مصدر 
إزعـــاج لمنتخب النجوم الســـوداء الذي يطمح 
إلى الثأر من الأسود التي أطاحت بالفريق من 
المربع الذهبي للبطولة التي استضافتها غانا 

في 2008.
وكان المنتخب الغانـــي، رغم غيابه لمدة 35 
عامـــا عن منصة التتويـــج باللقب القاري، هو 
الأفضل أداء من نظيره الكاميروني في النسخ 
القليلة الماضية حيث يخوض الفريق فعاليات 
المربع الذهبي للبطولة للنسخة السادسة على 
التوالـــي، كما بلغ الفريـــق نهائي البطولة في 

نســـختي 2010 و2015. والآن، أصبـــح هـــدف 
النجوم الســـوداء بقيادة المدرب أفرام غرانت، 
اجتياز مركز الوصيـــف وحمل كأس البطولة، 
ولكنـــه يحتاج أولا إلى اجتياز عقبة الأســـود 
ويـــدرك مدى صعوبتها لا ســـيما وأن الهجوم 
الغاني القوي فشـــل من قبل فـــي التغلب على 
دفاع الفراعنة في الـــدور الأول للبطولة، وهو 
مـــا يعني حاجتـــه لبذل المزيد مـــن الجهد إذا 
أراد العبور إلى المباراة النهائية المقررة الأحد 

المقبل.

تفوق تاريخي
يقـــام النهائـــي، الأحـــد، فـــي العاصمـــة 
الغابونية ليبرفيل. ويجمع نصف النهائي بين 
منتخبين يتســـاويان في عـــدد الألقاب بأربعة 
لـــكل منهمـــا، إذ توجت غانا فـــي 1963، 1965، 
1978 و1982، بينما تفوقت الكاميرون في 1984، 

1988، 2000 و2002. 
ويأمـــل غرانـــت في عـــودة قائـــد منتخبه 
أســـاموا جيان للمشـــاركة في نصف النهائي 

بعدمـــا غاب عن ربـــع النهائـــي لإصابته أمام 
مصـــر (0-1) فـــي المبـــاراة الأخيـــرة ضمـــن 
منافســـات المجموعة الرابعة. ووصف الاتحاد 
الغانـــي لكرة القدم إصابة نجم المنتخب بأنها 
”ليســـت بالخطورة التي كانت مقدرة سابقا“، 

وذلك بعد خضوعه لفحوص طبية.
ويـــؤدي جيان دورا أساســـيا في مباريات 
منتخب بلاده، فإضافة إلى دوره كقائد، يعتبر 
هدافا من الطراز الأول، وهو الذي سجل هدف 
الفوز الوحيد على مالي في المباراة الأولى من 

الدور الأول. 
ولجيان فلسفة كروية خاصة، إذ اعتبر في 
تصريحات ســـابقة أن ”المهم في البطولات هو 
الفوز. ليـــس مهما إن لعبنا مبـــاراة جيدة أم 
لا، ففـــي نهاية المطاف يهمنـــا أن نحقق الفوز 

والتقدم في البطولة“. 
وتتفـــوق غانـــا فـــي تاريـــخ المواجهـــات 
المباشرة، إذ فازت على الكاميرون ثلاث مرات 
وخســـرت مـــرة، وتعـــادلا ثلاث مـــرات، إلا أن 
المواجهات بـــين المنتخبين ضمـــن كأس الأمم 
الأفريقية أتت متساوية، إذ التقيا ثلاث مرات، 

ففازت غانا مرة والكاميرون مرة وتعادلا مرة. 
وعلى الرغم من أن الكاميرون تحظى بأفضلية 
راحة يوم إضافي، إلا أن الأرجحية التاريخية 
تبقى في صالح غانا التي حلت وصيفة خمس 
مـــرات، ثلاث منهـــا بعد لقبها الأخيـــر (1992، 

2010 و2015).
 وتبـــدو الكاميرون التي حلت ثانية مرتين 
(1986 و2008)، وأقصيـــت مـــن الدور الأول في 
النســـخة الأخيرة عام 2015، في موقع المرشح 
غير المتوقع، إذ أنهـــا خاضت بطولة 2017 في 
غياب عدد من لاعبيها الأساسيين أمثال جويل 

ماتيب وإريك تشوبو-موتينغ.

تخوض غانا، الخميس، نصف النهائي السادس لها تواليا في كأس الأمم الأفريقية، وهذه 
المرة في مواجهة الكاميرون التي خالفت التوقعات، في نهائي مبكر بين منتخبين يتساويان 

في عدد الألقاب. ويلتقي المنتخبان في مدينة فرانسفيل بالغابون.

نجوم لا تأفل

أسماء في الذاكرة

سعدان: منتخب المغرب اكتشاف دورة الغابون 2017

الخميس 2017/02/02 - السنة 39 العدد 10531

◄ رفض عصام الحضرى، حارس مرمى 
منتخب مصر، الحديث عن موعد اعتزاله 

اللعب، وقال إن هذا الأمر لم يفكر فيه، 
وأن كل ما يشغله هو كيف يحافظ على 

مستواه الفني ولياقته البدنية من 
أجل الاستمرار في الملاعب 

أطول فترة ممكنة. وأضاف 
الحضري أنه لعب مع عدة 

أجيال في المنتخب المصري، 
ويرى أن الجيل الحالي 

مميز ويمتلك الحماس 
والروح القتالية، وقادر 
على تحقيق البطولات 
بداية من كأس الأمم 
الأفريقية الحالية في 
الغابون. وشدد قائد 

منتخب مصر على أنه 
لا ينظر إلى أي ألقاب أو 

أرقام شخصية، والأهم 
عنده هو التتويج.

◄ أبدى فيصل فجر، لاعب المنتخب 
المغربي، ونادي ديبورتيفو لاكورونيا 

الإسباني، سعادة كبيرة باستقبال 
الجماهير المغربية للفريق لدى عودته 
إلى البلاد من الغابون. وكان المنتخب 
المغربي، ودع بطولة كأس أمم أفريقيا 

من ربع النهائي أمام مصر، إلا أنه قدم 
أداء نال استحسان الجماهير. 

وقال فجر، ”الجيل الحالي 
للأسود سيعيد صولاته 

في أفريقيا“. وأضاف ”لا 
يسعني إلا أن أكون ممتنا 

لكل الجماهير على 
دعمها ووقوفها 

بجانبنا، قبل 
وخلال البطولة. 

كان بودنا أن 
نقدم لها هدية 

والصعود 
إلى منصة 

التتويج، إلا أن 
الحظ عاندنا“.

14 يناير – 05 فبراير
الغابون 2017

كأس أمم أفريقيا
ملخص يومي يهتم  بتقديم آخر الأخبار  المتعلقة بأهم
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} برلــين - ألمـــح المهاجـــم الغابونـــي بيار-
إيميريـــك أوباميانغ مرة جديـــدة إلى إمكانية 
رحيلـــه عن بوروســـيا دورتمونـــد الألماني في 
نهاية الموســـم الحالي، على أن تكون إسبانيا 

وجهته المحتملة.
وســـبق لأوباميانغ، الـــذي يتصدر ترتيب 
هدافي الدوري الألماني بتســـجيله 16 هدفا في 
16 مبـــاراة، أن قال إنه قد يرحل عن دورتموند 
فـــي يونيو المقبـــل، مؤكدا أنه لـــن ينتقل إلى 
الغريم التقليدي بايـــرن ميونيخ حامل اللقب 
ومتصـــدر الترتيب الحالي للـــدوري. وينتهي 
عقـــد أوباميانـــغ (27 عاما) مـــع دورتموند في 
2020، إلا أن المهاجـــم وضـــع لنفســـه هـــدف 
الرحيل عـــن فريق المدرب توماس توشـــل في 
يونيو من ”أجل الانتقال إلى المستوى التالي“ 

في مسيرته. 
وواصل ”الجميع يحدثنـــي عن (الانتقال) 
إلـــى إنكلترا، إلا أنه ليس الـــدوري الذي يثير 
حماســـتي، أنـــا أفضـــل الدوري الإســـباني“، 
متحدثا عن النـــادي الملكي بالذات، لكن مؤكدا 
في الوقت عينه أن ”ريال ليس الفريق الوحيد 

الموجود هناك“.
وولـــد أوباميانـــغ فـــي لافـــال الفرنســـية 
والتحق بدورتموند عام 2013 قادما من سانت 
إتيان. وأكد أن الدوري الفرنسي ”ليس خياري 
بإمكان  ولا يمكنـــه حتـــى ”التفكيـــر“  الأول“ 
العودة إليه. وبدأ اللاعب مشـــواره الاحترافي 
مـــع ميـــلان الإيطالي عام 2008 قبـــل أن ينتقل 
إلى الدوري الفرنسي للدفاع عن ألوان ديغون 
وليـــل وموناكـــو وســـانت إتيان على ســـبيل 
الإعارة، قبـــل أن يوقع نهائيا مـــع الأخير في 

ديسمبر 2011.
وقد لا يكون أوباميانغ النجم الوحيد الذي 
سيخســـره دورتموند الصيف المقبل، إذ ذكرت 
وســـائل إعلام أن أرســـنال الإنكليزي مستعد 
لدفـــع 60 مليون يورو لإقنـــاع الفريق الألماني 
بالتخلي عـــن جناحه الدولـــي ماركو رويس. 
ويرتبط رويـــس (27 عاما) بعقد مع دورتموند 
حتى 2019، إلا أن الانتقال إلى أرسنال سيكون 
مغريـــا لأن النـــادي اللندنـــي ســـيمنحه راتبا 
ســـنويا قـــدره 13 مليون يورو، بزيـــادة أربعة 

ملايين عما يتقاضاه حاليا.

أوباميانغ يلمح إلى 
مغادرة دورتموند

رابح ســـعدان أرجع إقصـــاء منتخب 
تونـــس إلـــى الإرهاق الـــذي نال من 
اللاعبـــين بعـــد المجهـــودات التـــي 

بذلوها في الدور الأول

◄

مـــع غيـــاب اللقب عن غانـــا منذ 35 
عامـــا والكاميـــرون منـــذ 15 عامـــا، 
يتطلـــع الفريقـــان إلـــى اســـتغلال 

البطولة الحالية لاستعادته

◄

حسان الجماهير.
لجيل الحالي 

د صولاته 
وأضاف ”لا

أكون ممتنا 
على

ها 

ة. 

ن 

 

 

مستواه الفني ولياق
أجل الاستمرار
أطول فترة ممك
الحضري أنه
أجيال في المن
ويرى أن الجي
مميز ويمتلك
والروح ال
على تحق
بداية
الأفريق
الغابون
منتخب
لا ينظر
أرقام ش
عنده ه



} لنــدن – كشـــف خبراء بمجموعة ”سبورتس 
بيزنـــس“ التابعة لمؤسســـة ”ديلويت“ للتحليل 
المالـــي، الأربعـــاء، أن حجـــم إنفـــاق الأنديـــة 
الإنكليزيـــة خـــلال يناير هو الثاني في ســـجل 
إنفاقها خلال فترات الانتقالات الشـــتوية، لكن 
أنديـــة الدوري الممتـــاز حققـــت بالفعل صافي 
أرباح بلـــغ 40 مليون إســـترليني، وهي نتيجة 

غير مسبوقة. 
وأنفقت أندية الدوري الممتاز ما إجماله 60 
مليون إســـترليني في اليوم الأخير من ســـوق 
الانتقـــالات الشـــتوية، وهو أعلـــى حجم إنفاق 
منذ عـــام 2011 والثاني في تاريخ اليوم الأخير 
مـــن فترة الانتقالات الشـــتوية. وأنفقت الأندية 
أصحاب المراكز الستة الأخيرة بجدول الدوري 
110 ملايـــين إســـترليني وهو مـــا يزيد على 50 
بالمئة مـــن إجمالـــي النفقات. فقـــد أنفق نادي 
ساوثهامبتون نحو 14 مليون إسترليني لشراء 
مانولـــو جابيادينـــي مـــن نابولي بينمـــا أبرم 
بيرنلي صفقة قياســـية في تاريخه بضم روبي 
بـــرادي من نورويتش ســـيتي مقابل 13 مليون 

إسترليني. 
وكانـــت الصفقـــات الأكبر للاعبـــين رحلوا 
عن الـــدوري الإنكليزي الممتاز، حيث ســـاهمت 
صفقات بيع أوسكار وديميتري باييه وأوديون 
إيغالـــو وممفيـــس ديباي في تحقيـــق الدوري 
الشـــريك  جونـــز،  دان  للأرباح.وقـــال  الممتـــاز 
إن الأندية  في مجموعة ”ســـبورتس بيزنـــس“ 
المتعثرة في المســـابقة ركزت على الاستثمار من 

أجل مستقبلها. 
وأضـــاف في بيـــان ”مثلمـــا كان الحال في 
العام الماضـــي، كانت الأنديـــة أصحاب المراكز 
الأخيرة هـــي الأكثر إنفاقا في ســـوق انتقالات 
يناير، حيث اســـتثمرت المال في شـــراء لاعبين 
جدد أملا في البقاء بالدوري الممتاز“. وأوضح 
”هذا ليس مستغربا في ظل اعتماد الأندية على 
عائدات البـــث التليفزيوني لمباريـــات الدوري 

الممتاز“. 
وأوضـــح أتليتيكو فنزويـــلا الفنزويلي أن 
لاعبـــه ينخيـــل هيريـــرا انضم إلى مانشســـتر 
ســـيتي المنافس في الدوري الإنكليزي الممتاز.  
وقال النادي الفنزويلي ”رسميا، ينخيل هيريرا 

انتقل إلى مانشستر سيتي الإنكليزي“. وأشار 
أتليتيكـــو فنزويـــلا إلـــى أن هيريـــرا الذي بلغ 
19 عاما في الســـابع من يناير الماضي يشـــارك 
مـــع منتخب تحـــت 20 عاما في بطولـــة أميركا 
الجنوبيـــة لكنه يســـتطيع الانضمام إلى فريقه 
الجديـــد بعـــد انتهـــاء البطولة فـــي 11 فبراير 

الحالي. 
ولعب هيريرا للمرة الأولى مع أتليتيكو قبل 
عام واحـــد وأظهر موهبة كبيرة في مركز لاعب 
الوســـط المدافع ليشارك للمرة الأولى كبديل مع 
فنزويلا ضد البرازيل في تصفيات كأس العالم 
فـــي أكتوبر. وهو ثالث لاعب شـــاب من أميركا 
الجنوبية ينضم إلى ســـيتي هذا الموســـم بعد 
البرازيلـــي جابرييـــل جيســـوس والكولومبي 

مارلوس مورينو.
من جانبه تعاقد ساوثهامبتون مع المهاجم 
الإيطالي مانولـــو غابياديني مـــن نابولي لمدة 
أربع سنوات ونصف السنة. ولم يعلن الفريقان 
عن القيمـــة المالية للصفقة لكن وســـائل إعلام 
أشـــارت إلى أن ســـاوثهامبتون دفع 14 مليون 
جنيه إســـترليني (17.61 مليـــون دولار) مقابل 
الحصـــول علـــى خدمـــات اللاعب الـــذي عانى 
للحفـــاظ على مكانه في التشـــكيلة الأساســـية 

للفريق الإيطالي. 
وقال ليـــس ريد، المدير التنفيذي لكرة القدم 
فـــي ســـاوثهامبتون، في بيان ”بعمـــر 25 عاما 
نعتقد أن مانولو يمكنه أن يكون جزءا مهما في 
ما تبقى من الموســـم ولا يزال المستقبل أمامه“. 
وســـجل غابيادينـــي الذي لعب لأنديـــة أتلانتا 
وبولونيا وســـامبدوريا ونابولـــي 58 هدفا في 
215 مبـــاراة خاضهـــا في إيطاليا. ولعب ســـت 

مرات لمنتخب إيطاليا. 
وقـــال غابيادينـــي ”منذ أن كنـــت طفلا كان 
حلمـــي باللعب في واحدة مـــن أقوى البطولات 
في العالـــم. والآن يحدث ذلك، لا أطيق الانتظار 

حتى أبدأ اللعب“. 
وضم ليســـتر ســـيتي حامل لقـــب الدوري 
الإنكليزي المدافع المالي مولا واغ من أودينيزي 

على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم. 
وقال ليســـتر المتعثـــر إن واغ الذي لعب مع 
بلاده فـــي كأس الأمم الأفريقيـــة المقامة حاليا 
فـــي الغابون هـــو اللاعب الثانـــي الذي يضمه 
الفريق في فترة الانتقالات الشـــتوية. وحســـب 
عقد الإعارة يملك بطل إنكلترا حق ضم اللاعب 
نهائيـــا بعد الحصـــول على موافقـــة من ناديه 

الأصلي غرناطة في نهاية الموسم الحالي.
ضـــم  إنـــه  الإنكليـــزي  ميدلســـبره  وقـــال 
الجزائري عدلان قديورة من منافســـه واتفورد 

لمـــدة عامين ونصـــف العـــام دون الإفصاح عن 
القيمة المالية. 

وشارك اللاعب العربي البالغ عمره 31 عاما 
في أكثر من 170 مباراة منذ انتقاله إلى إنكلترا 
في 2010 حيث لعب فـــي صفوف ولفرهامبتون 
واندرارز ونوتنغهام فورست وكريستال بالاس 
قبـــل الانضمام إلـــى واتفـــورد. وتعاقد الفريق 
مع رودي جســـتيد من أستون فيلا المنافس في 
الدرجة الثانية وباتريك بامفورد من تشيلســـي 
لكن ثنائي الهجوم لم يلعبا كثيرا هذا الموسم.

أعلن نادي كريســـتال بـــالاس أنه تعاقد مع 
المدافع الفرنسي مامادو ساكو وأعاد له الحياة 
على ســـبيل الإعـــارة من ليفربـــول حتى نهاية 
الموســـم الجاري. وشارك ســـاكو في 80 مباراة 
مع ليفربـــول منذ أن انضم إلـــى الفريق قادما 
من باريس ســـان جرمان الفرنسي في سبتمبر 

 .2013
وشـــارك ســـاكو في أكثر من 200 مباراة مع 
ســـان جرمان قبـــل الانتقال للعب فـــي الدوري 
الإنكليزي. وكانت أنديـــة إنكليزية أخرى أبدت 
اهتماما بساكو خلال الأشـــهر القليلة الماضية 
لكن كريستال بالاس نجح في حسم عقد الإعارة 
فـــي الســـاعات الأخيـــرة من ســـوق الانتقالات 

الشتوية التي أغلقت مساء الثلاثاء. 

أندية الدوري الإنكليزي تنفق بسخاء في سوق الانتقالات
 [ مانشستر سيتي يضم الفنزويلي هيريرا  [ ميدلسبره ضم الجزائري عدلان قديورة من منافسه واتفورد

ــــــزي الممتاز لكرة القدم من إنفاق ما إجماله 215 مليون جنيه  ــــــت أندية الدوري الإنكلي تمكن
إســــــترليني (270.5 مليون دولار) على صفقات اللاعبين خلال فترة الانتقالات الشــــــتوية 
التي انتهت مســــــاء الثلاثاء، ليبلغ إجمالي حجم إنفاق الأندية خلال الموســــــم 1.38 مليار 

إسترليني، وهو رقم قياسي للمسابقة.

رياضة
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«مع وجود غاي رودريغيز وشـــين لونغ وناثان ريدموند في حالة جيدة وتحســـن تشـــارلي أوستن 
بعد عودته من الإصابة فإن مانولو يمثل إضافة أخرى قوية لهجومنا».

ليس ريد 
المدير التنفيذي لكرة القدم في ساوثهامبتون الإنكليزي

«أنا مقتنع بأن هذه هي فرصتي، تجربتي في ميلان كانت لأجل التدرب والتعلم لكني الآن جاهز، 
لم أفكر كثيرا قبل الرد على عرض كورفينو، المدير الرياضي لفيورنتينا».

ريكاردو سابونارا 
مهاجم فريق فيورنتينا الإيطالي الجديد

الإنكليـــزي الممتاز  الـــدوري  أندية 
مليـــون   60 إجمالـــه  مـــا  أنفقـــت 
إســـترليني فـــي اليـــوم الأخيـــر من 

سوق الانتقالات الشتوية

◄

} مدريــد – قال الكوســـتاريكي كيلور نافاس، 
حارس مرمى ريال مدريـــد إن زميله البرتغالي 
كريســـتيانو رونالدو شـــعر بالألم من صافرات 
الاســـتهجان، التي وجهتها جماهير الفريق له 
في المباراة الأخيـــرة. وتعرض رونالدو لهجوم 
قاس مـــن جماهير ريال مدريد خـــلال المباراة، 
التـــي فاز بها النـــادي الملكـــي 3-0 على ضيفه 
ريال سوسيداد في المرحلة الماضية من مسابقة 
الـــدوري الإســـباني. وقال نافـــاس ”يمكنك أن 
تقول إن كريستيانو يحب بالفعل كل الجماهير 
وسيرجيو راموس (قائد فريق ريال مدريد) أكد 

هذا“.
وأضـــاف ”الأمـــر ليس كما يبـــدو بأنه غير 
مهتم بصافرات الاســـتهجان ضـــده، إنه يتألم 
عندما يطلقون الصافرات ضده أو يســـتهزئون 
به ولكنه يعرف أن الجماهير تدعمنا، إنه يحاول 

دائما مساعدة الفريق بتسجيل الأهداف“. 

} برلين – بـــات زفن أولريتش، حارس مرمى 
بايرن ميونيخ، يفكر فـــي الرحيل عن صفوف 
الفريـــق البافاري، في نهاية الموســـم الحالي. 
وانتقـــل أولريتش، البالغ مـــن العمر 28 عاما، 
إلى بايـــرن ميونيـــخ في صيـــف 2015، قادما 
من شـــتوتغارت، إلا أنه لم يشارك سوى في 4 
مباريات فقط مع العمـــلاق البافاري، منذ ذلك 

الحين.
وقال أولريتش، فـــي تصريحات صحافية 
”أنا لاعب طمـــوح، وبالطبع لا أخطط للجلوس 
علـــى دكة الاحتياط كحـــارس ثان حتى انتهاء 
مسيرتي“. وأضاف الحارس الألماني ”إذا أتت 
فرصة اللعب مع فريق آخر، فسأفكر بالموضوع 
بشـــكل جدي“. ويحتل بايرن ميونيخ، صدارة 
الـــدوري الألمانـــي برصيد 45 نقطـــة، بفارق 3 
نقـــاط عـــن لايبزيغ، صاحـــب المركـــز الثاني. 
يذكـــر أن مانويل نوير (30 عاما)، هو الحارس 
الأساسي للفريق البافاري، والمنتخب الألماني 

خلال السنوات الأخيرة.

نافاس: رونالدو 
يشعر بالألم

أولريتش يفكر 
في الرحيل عن بايرن

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ رفض أنطونيو كونتي، مدرب 
تشيلسي، التقليل من أرسنال قبل 

مباراة الديربي التي تجمع الفريقين، 
السبت المقبل، ضمن منافسات 

الجولة الـ24 بالبريمييرليغ. ويحتل 
تشيلسي صدارة الدوري الإنكليزي.

◄ نفى الإيفواري ديديه دروغبا 
مهاجم تشيلسي الإنكليزي، 

ومونتريال إمباكت الأميركي السابق، 
ما تردد حول اقترابه من الانتقال إلى 

صفوف كورنثيانز البرازيلي. 

◄ قال لاعب كرة القدم الباراغواياني 
ذو الأصول الأرجنتينية، روبرتو 

أكونيا، الذي سيكمل عامه الخامس 
والأربعين في 25 مارس المقبل، إنه 

سيظل يلعب طالما حالته البدنية 
تسمح له بذلك.

◄ أكدت وزارة الرياضة في تشيلي 
أن عاصمة البلاد مدينة سانتياغو 

تقدمت رسميا بملف ترشحها 
لاستضافة دورة الألعاب الأميركية 
”بان أميركا“ في 2023، التي تقدمت 

لاستضافتها أيضا العاصمة 
الأرجنتينية بوينس آيرس.

◄ سجل نيك يانغ 23 نقطة وأضاف 
لو وليامز 21 نقطة ليتغلب لوس 
أنجليس ليكرز على ضيفه دنفر 
ناجتس بنتيجة 120-116 ضمن 

منافسات دوري كرة السلة الأميركي 
للمحترفين.

◄ يرى كورادو بارازوتي، المدير 
الفني للفريق الإيطالي المنافس في 
بطولة كأس ديفيز للتنس، أن فريقه 
هو المرشح الأوفر حظا للفوز على 

نظيره الأرجنتيني، حامل اللقب.

باختصار

رقم صعب

حرص المـــدرب الألماني يورغن  } ليفربــول – 
كلوب علـــى حث جماهير ليفربول على الصبر 
فـــي ظـــل الأداء المتراجع لفريقـــه، بعد دخوله 
في جـــدل مع أحد المشـــجعين خـــلال المباراة 
مـــع تشيلســـي الثلاثـــاء، في المرحلـــة الثالثة 
والعشـــرين من الـــدوري الإنكليـــزي. وتعادل 
مع ضيفهم  الحمر علـــى ملعب ”أنفيلـــد رود“ 
تشيلســـي المتصـــدر بنتيجة 1-1، فـــي مباراة 
كانـــت الفرصـــة متاحـــة فيها أمـــام المضيف 
لتقليص الفارق مع النادي اللندني إلى ســـبع 
نقـــاط، فيما لو تمكن من تكـــرار نتيجة مباراة 
الذهـــاب التي فاز بها خـــارج قواعده 2-1، إلا 
أن تشيلسي كان أقرب إلى الفوز الثلاثاء على 
ملعب خصمه، إذ تقدم بداية، وأهدر ركلة جزاء 
في ربع الســـاعة الأخير عبر الإسباني دييغو 

كوستا عندما كان التعادل سيد الموقف.

غضب الجمهور
لم يكن جمهور ليفربول ســـعيدا بالمقاربة 
التي اعتمدها فريقه في هذه المباراة المفصلية، 
وقد وجه صافرات الاســـتهجان للاعبين خلال 
الشـــوط الأول إثر كرة أعادها الدفاع لحارسه 
البلجيكـــي ســـيمون مينيوليـــه عوضـــا عـــن 
الانطلاق بها نحو منطقة تشيلســـي. وشوهد 
كلـــوب وهـــو يتجـــادل مـــع أحد المشـــجعين 
المتواجدين خلف دكة البدلاء إثر الكرة المعادة 
لمينيوليه. وأكد المدرب الألماني أن لاعبيه كانوا 
ينفـــذون تعليماته ببناء الهجمات من الخلف، 
مطالبا الجمهور بعدم الانجراف خلف حماسه 
والتمتـــع بالصبـــر، مضيفـــا ”إذا لـــم نعتمد 
خطة الاســـتحواذ على الكرة في مباراة الليلة 
(الثلاثاء)، لكنا أمام لقاء في لعبة البينغ بونغ. 
لعبنا بطريقة الضغط العالي ولعب تشيلســـي 
بطريقـــة ذكية من خلال تمريـــر بعض الكرات 
الطويلة (من منطقة إلى أخرى)“. وأشار كلوب 
إلـــى أنه لو لعب فريقه بنفس أســـلوب النادي 
اللندنـــي عوضا عن بناء الهجمات من الخلف، 
لعانى المشـــجعون آلاما في العنـــق لأن الكرة 

سترتد من منطقة إلى أخرى دون طائل.
وأضاف ”اضطررنـــا بالتالي إلى لعب كرة 
القـــدم (التمريـــر)، وهـــذا يتضمـــن في بعض 

الأحيـــان إعـــادة الكـــرة إلى الخلف. ســـمعت 
حينهـــا (صراخـــا): لمـــاذا تلعبون الكـــرة إلى 
الخلف؟“. وتابع ”رجـــاء، حافظوا على رباطة 
جأشـــكم. إنها كرة القدم. ليســـت لدي مشكلة 
مـــع العواطف. أنا أملك منهـــا أكثر من اللزوم 
لكنهـــا (ما حصل في تلك اللحظة) ليســـت في 
الوقت المناســـب. ماذا تريد؟“، في إشـــارة منه 
إلى المشجع الذي دخل في مشادة معه. وأردف 
قائلا ”بالمناسبة، كان شخصا واحدا… يرتدي 
قميصـــا لونه أزرق“، وهو اللون المعتاد لنادي 

تشيلسي.

المستفيد الوحيد
رغم إهـــدار فرصـــة العودة مـــن ”أنفيلد“ 
بالنقاط الثـــلاث، خرج تشيلســـي من المرحلة 
منتصـــرا لأن ملاحقيـــه المباشـــرين أرســـنال 
وتوتنهام تعثرا، إذ خســـر الأول أمام واتفورد 
علـــى أرضـــه 1-2، فيمـــا تعـــادل الثانـــي مع 
سندرلاند متذيل الترتيب 0-0، ما سمح لفريق 

المـــدرب الإيطالـــي أنطونيو كونتي بتوســـيع 
الفـــارق إلـــى 9 نقاط عـــن الثنائـــي اللندني. 
واعتـــرف كونتي بعد المبـــاراة بأنه ”ليس من 
الســـهل اللعب ضد ليفربول فـــي هذه اللحظة 
بعـــد ثلاث هزائم متتالية“. وكان ليفربول قاب 
قوســـين أو أدنى مـــن تلقيه هزيمتـــه الرابعة 
تواليا بين جمهوره وهـــو أمر لم يحصل معه 
منـــذ 94 عاما، وتحديدا منذ 1923 حين ســـقط 
بين جماهيره أربع مرات متتالية في الدوري.

ويمر النادي الشمالي حاليا بأزمة حقيقية، 
إذ خسر ثلاث مباريات متتالية على أرضه في 
ثلاث مسابقات خلال أســـبوع واحد، ولم يفز 
ســـوى بمباراة واحدة من أصل تسع خاضها 
منذ بداية 2017. فقد سقط أمام سوانزي سيتي 
2-3 في الدوري المحلي، ثم أمام ساوثهامبتون 
0-1 فـــي إياب الدور نصـــف النهائي من كأس 
رابطـــة الأنديـــة الإنكليزية وفشـــل فـــي بلوغ 
النهائي لخســـارته ذهابا بالنتيجة ذاتها، ثم 
أمام ولفرهامبتون من الدرجة الثانية 1-2 في 

كأس إنكلترا السبت.

كلوب يحث جمهور ليفربول على الصبر

ما هذا التحامل!
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} جدة (الســعودية) – على مدى ست ساعات 
من مســـاء الاثنين حتى الســـاعات الأولى من 
صبـــاح الثلاثـــاء، شـــارك نحـــو ثمانية آلاف 
ســـعودي في إنشـــاد أغان عاطفية في مدينة 
جـــدة الســـاحلية فـــي أول حفل غنائـــي بهذا 

الحجم في المملكة في حوالي سبع سنين.
وكانت الســـهرة بمثابة عودة مهيبة لنجم 
الغناء الســـعودي محمد عبده الملقب بـ“فنان 
العرب“ والذي قدم حفلات حاشدة في الخارج 
علـــى مدى أكثر من عشـــر ســـنوات كان أغلب 
حضورها من الســـعوديين لكنه لم يتمكن من 

الظهور على المسرح في السعودية.
وظهر عبده مع فرقة موسيقية مصرية من 
60 عازفـــا من الرجال ومعه مغنيان شـــهيران 
آخران هما الســـعودي رابـــح صقر والعراقي 
ماجد المهندس الذي يحمل أيضا الجنســـية 

السعودية.
ورغـــم ذلك لـــم تســـقط كل الحواجز، فقد 
فرضت الســـلطات نقاط تفتيـــش أمنية حول 
موقع الحفل ولم تســـمح بدخول أي شـــخص 

لا يحمل دعوة ومنعت أيضا دخول النساء.
وأقيـــم الحفل بعد يوميـــن فقط من عرض 
لموســـيقى الجاز في مركز الملك فهد الثقافي 
بالعاصمة الرياض التي لم تشـــهد حفلا عاما 
فـــي حوالـــي 25 عامـــا. ونفدت جميـــع تذاكر 

الحفل البالغ عددها 3300.
كان الحفـــلان خطوتين جريئتين في إطار 
خطط حكوميـــة لتعزيز قطـــاع الترفيه ضمن 
حملـــة للإصـــلاح الاقتصـــادي والاجتماعـــي 
تهـــدف إلى خلـــق وظائـــف وتقليـــل اعتماد 

المملكة على النفط.
وشكل الحفل الغنائي الكبير مصدر جذب 
للشـــباب الســـعودي، الـــذي عبر عـــن فرحته 

بحضـــور هـــذا النوع مـــن الحفلات 
في الســـعودية بدلا من الســـفر 

إلـــى دول مجـــاورة مثـــل 
البحريـــن والكويـــت أو 

الإمارات للاســـتمتاع 
بأصـــوات مطــربين 

كبار.
وقـــال الفنـــان 
العراقـــي ماجـــد 
المهنـــدس إنـــه 

”ســـعيد جـــدا وفخور 
جـــدا. شـــعور لا 

يوصف. 

نحن مشتاقون لمثل هذه الحفلات في مملكتنا 
الحبيبة والجمهور مشـــتاق. ونحن مشتاقون 
أيضـــا لهذا الجمهـــور الأكثر مـــن رائع الذي 
غمرنا بحبـــه وتشـــجعيه وتصفيقه وبحفظه 

لأغانينا كاملة“.
ونظمـــت الحفل في جدة شـــركة ”روتانا“ 
التي يملكها الملياردير الســـعودي الوليد بن 

طلال.
ونظمـــت الهيئـــة العامـــة للترفيـــه، وهي 
كيان جديد في المملكة، نحو 70 مناســـبة منذ 
إنشـــائها في العام الماضي لكن أغلبها كانت 
في أماكن صغيرة شـــبه عامة ووسط حراسة 
مـــع حذر المســـؤولين مـــن معارضة ذوي 

التوجهات الدينية المحافظة.
يشـــارك  أن  المقـــرر  مـــن  وكان 
محمد عبده في حفل بالعاصمة في 
ســـبتمبر لكنه أُلغي فـــي اللحظات 

الأخيرة دون توضيح.
الرئيس  المدني،  عمرو  ورفض 
التنفيـــذي للهيئة المعيـــن حديثا، 
التأكيـــد أنه يجري الإعـــداد لحفل 
غنائـــي فـــي الريـــاض، لكنه قـــال إن 
مؤسسته تهدف إلى مضاعفة الإنفاق 
الأسري على الترفيه ليصل إلى 6 في المئة 
بحلول عـــام 2030، وإنهـــا ملتزمة بعرض 
”تجـــارب تضفي البهجة علـــى كل أفراد 

الأسر السعودية“.
وأول حفـــل لمحمد عبده 
انقطاع  بعـــد  المملكـــة  فـــي 
دام عشـــرة أعـــوام كان فـــي 

أغسطس في مهرجان ســـوق عكاظ قرب مكة. 
وظلت الحفلات الموسيقية نشاطا مستترا في 
المملكة العربية الســـعودية الملتزمة رســـميا 
بالمذهـــب الوهابـــي الذي يعتبر الموســـيقى 

لهوا غير مباح.
لكـــن المهرجانـــات الصيفيـــة فـــي جـــدة 
وغيرهـــا من المدن الســـعودية اعتـــادت على 
تنظيـــم حفلات وتباع أدوات العزف منذ عقود 

في سوق الحلة الشهير في قلب الرياض.
وقال الدكتور عبدالســـلام الوايل، أســـتاذ 
علم الاجتماع بجامعة الملك سعود، ”تاريخيا، 
المجتمع الســـعودي لديه ثـــراء ثقافي. توجد 
الكثيـــر مـــن التقاليـــد الموســـيقية بأشـــكال 

وثقافات فرعية متعددة“.
وأضـــاف ”الناس من مختلف أنحاء العالم 
الإســـلامي يجلبون تقاليدهم إلـــى مكة مثلما 
يحدث مع موسيقى الجاز. هذا جزء من هوية 

الشعب منذ قرون“.
في المقابل تســـعى هيئة الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر إلى فرض إجراءات صارمة 
علـــى العـــروض وغيرهـــا من الأنشـــطة التي 

تعتبرها ”مخلة بالآداب“.
وتطـــارد الهيئـــة الشـــبان الذيـــن تنطلق 
الموســـيقى بصـــوت مرتفـــع من ســـياراتهم. 
ويجري تـــداول مقاطع فيديو علـــى الإنترنت 
آلات  يحطمـــون  وهـــم  متحمســـين  لرجـــال 

موسيقية.
وحتى اليوم تغيب الموسيقى عن المراكز 
التجاريـــة وغيرهـــا مـــن المنشـــآت التجارية 
باســـتثناء المطاعم الفاخـــرة. والتعليم العام 

الوحيد للموسيقى يوجد فقط في الأكاديميات 
العســـكرية لتدريـــب الفـــرق للمشـــاركة فـــي 

المواكب العسكرية.
وســـعت الدولة على مدار السنوات العشر 
الماضيـــة إلـــى رعاية تفســـير أكثـــر اعتدالا 
للمذهب الوهابـــي. وزادت الحكومة جهودها 
العام الجـــاري مع تزايد الضغوط الاقتصادية 

الدافعة إلى انفتاح البلاد.
وقلصـــت الســـلطات نفـــوذ هيئـــة الأمـــر 
بالمعروف والنهي عن المنكر في وقت ســـابق 
هـــذا العام بمنعهـــا من القبض علـــى الأفراد 
ومضـــت فـــي تنظيم حفـــل محمد عبـــده رغم 
تحذيـــر من مفتـــي المملكة مـــن أن ”الحفلات 

الغنائية لا خير فيها“.
ويقـــول عشـــاق الفنـــون إن الحملات ضد 
الترفيـــه على وســـائل التواصـــل الاجتماعي، 
والتي دفعت في الســـابق المسؤولين القلقين 
إلى إلغـــاء حفلات، تقلصت الآن أمام رســـائل 

التأييد.
ووصـــف ســـلطان البازعـــي الـــذي يديـــر 
الجمعيـــة الســـعودية للثقافـــة والفنون هذه 
الحملات بأنها ”إعلان مجاني“ بعد أن تسبب 
هاشـــتاغ يعـــارض دروس الموســـيقى التي 
تعرضهـــا الجمعية فـــي ارتفاع عـــدد طلبات 

التسجيل.
وقـــال البازعي ”الســـعوديون كانوا دوما 
من أكبر المســـتمعين للموســـيقى فـــي العالم 
العربي. الجميع ســـعداء لعودة هذه الأشكال 
مـــن العروض مـــرة أخرى.. وأنـــا أقول عودة 

لأنها اعتادت أن تكون هنا“.

} بروكســل – تجربة جديدة وفريدة لعشــــاق 
الطعــــام والمغامــــرة يتيحهــــا مطعــــم افتُتح 
مؤخــــرا في بروكســــل حيث يتنــــاول الزبائن 
وجباتهم على عمق خمسة أمتار تحت سطح 

أحد حمامات السباحة.
والمطعــــم الــــذي يحمل اســــم ”ذي بيرل“ 
موجود في قاع أحد أعمق حمامات السباحة 
والغوص بالأماكن المغلقة في العالم وافتُتح 

في نهاية عام 2016.
ويســــتطع كل زبون الحصــــول على وجبة 
كاملة تحتوي على ســــلطة جراد البحر وكبد 

الإوز والشمبانيا، مقابل 99 يورو. 
ويغــــوص الزبائــــن فــــي حمام الســــباحة 
العميق الممتلئ بميــــاه تصل درجة حرارتها 
إلى 33 درجــــة مئوية للحصول على وجباتهم 

داخل مقصورة كروية تحت الماء.
وقــــال جون بيرنايرتس مؤســــس المطعم 
”أنشــــأت حمام الســــباحة هذا قبــــل 12 عاما، 
فأنــــا من عشــــاق الغــــوص منــــذ أن كنت في 
ســــن المراهقــــة. أردت أن يكون مــــن الممكن 
لأي شــــخص تعلم كيفيــــة الغوص في ظروف 
مثاليــــة وهذا هــــو الحال هنا. وأحدث شــــيء 
هنا المقصورة. فهي تشــــبه قليلا عودتنا إلى 
حالة الجنين مثلما تكون في شرنقة. ويمكنك 
أن تتحــــدث وتناقش، لكــــن كل هذا داخل جو 
مكتوم يبدو نوعا ما مثل أيامنا الأولى جدا“.

المقصورة التي يصل عرضها إلى مترين تبدو 

مثل كرة الغولف ولها نوافذ ويمكن أن تتســـع 
لأربعة أشخاص. واستغرق بناء المطعم أكثر 
من عام، حيث جرت محاولات عدة حتى يصل 
التصميم والآلات وطريقة توصيل الطعام إلى 

درجة الكمال.
الغواصون الذيـــن يعملون في مركز نيمو 
33 للغـــوص يعملون أيضـــا كمضيفين، حيث 
يجلبون الوجبات مغلفة فـــي حقائب مضادة 
جاف  للميـــاه. الجو داخل مطعـــم ”ذي بيرل“ 

ومزود بالأوكسجين. 
وتنـــاول البلجيكيان، فلورنســـا، ونيكولا، 
وجبـــة الغداء داخـــل غرفة الطعـــام الكروية، 
فـــي عمق الميـــاه، دون حاجة إلى اســـتخدام 
أســـطوانات الأكســـجين داخل الغرفة محكمة 
الإغلاق، والتي تشـــبه مطعمـــا صغيرا تحت 

الماء.
وقال نيكولا موتشـــارت ”أعتقد أن المثير 
هو حقيقة وجودنا تحـــت الماء. نحن الاثنان 
مثل زوجين من الســـمك ونحـــب أن نكون في 
الماء. أظن أن الرائع حقا هو أن هذا أمر فريد 
من نوعه. فهو عشـــاء ســـنظل نتذكـــره طوال 

حياتنا“.
وبالنســـبة إلـــى الزبائن الذين لم يســـبق 
لهم الغـــوص بإمكانهم الحصـــول على درس 

تمهيدي قبل الحصول على وجباتهم.
وتناول 16 شخصا الطعام في المطعم منذ 

افتتاحه.

} باريس – أظهرت دراسة 
”لكســـبرس-ار  أعدتهـــا 
الروائيـــة  أن  ال“  تـــي 
ليلى  الفرنســـية-المغربية 
ســـليماني الحائزة علـــى جائزة 
”أغنيـــة  روايـــة  عـــن  غونكـــور 
هادئة“ (شانسون دوس)، كانت 
الكاتبة باللغة الفرنســـية التي 
حظيت بأكبر عـــدد من القراء.
جريمة  هادئة“  ”أغنية  وتتناول 

قتل طفلين علـــى يدي مربيتهمـــا وقد نالت 
جائـــزة غونكـــور العام 2016 أعـــرق مكافآت 

الأدب الفرنسي. 
وســـتقتبس الرواية قريبا إلى السينما، 
وقد تفوقـــت على ”بوتي باييه“ (بلد صغير) 
لغائيـــل فـــاي و“لا فيي دو بروكليـــن“ (ابنة 

بروكلين) لغيوم موسو.
وضمـــت القائمـــة إلـــى جانـــب الأدبـــاء 
والكتاب شخصيات سياســـية مثل الرئيس 
اليمينـــي الســـابق نيكولا ســـاركوزي الذي 

حل فـــي المرتبة العشـــرين مـــع ”لا فرانس 
بور لافي“ (فرنســـا إلى الأبد)، ووزيرة العدل 
اليســـارية الســـابقة كريســـتيان توبيرا في 
المرتبة التاســـعة مع ”مورمور آلا جونيس� 
(همسات إلى الشباب)، وجان لوك ميلانشون 
من اليسار الراديكالي والمرشح الوحيد إلى 
الانتخابات الرئاســـية الفرنسية الوارد في 
التصنيف في المرتبة الخامســـة والعشرين 
(المســـتقبل  مع كتاب ”لافونير أون كومان“ 

المشترك).

السعوديون سعداء باستعادة الحفلات الغنائية

مطعم تحت الماء في بلجيكا

ليلى سليماني تحظى بأكبر عدد من القراء باللغة الفرنسية
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استمتع الآلاف من السعوديين ليل الاثنين 
بحضور أول حفل غنائي كبير في بلادهم 
بعد سنوات من غياب مثل هذه المناسبات 
العامــــــة في المملكة المحافظــــــة التي تحاول 
بشــــــتى الطرق زيادة وســــــائل الترفيه رغم 

الانتقادات الصارمة للأوساط الدينية.

السعوديون متعطشون للفن

} لـــم يفكـــر الفنان راشـــد الماجـــد ولو 
للحظـــة بـــأن أغنية ”بلانـــي زماني“ التي 
هيأ نفسه لتســـجيلها ستكون من نصيب 
الفنانـــة الواعدة أصيل هميـــم، فقد أحب 
الأغنية جدا وطلب مني التنازل القانوني 
له لتسجيلها بعد أن قام بتلحينها الفنان 

وليد الشامي وباشر بجمع الموسيقيين.
غيـــر أن أمـــرا ما حدث جعـــل الملحن 
وليد الشـــامي يتصل بالموزع الموسيقي 
الموســـيقية  النوتـــة  بتغييـــر  ويخبـــره 
للأغنية ويجعـــل الطبقة أوطأ من ذي قبل 
لتلائم الصوت النســـائي ”سوبرانو“ بدلا 

من الباص.
كان وليـــد الشـــامي قـــد أنجـــز وقتها 
أغنيتيـــن للفنـــان راشـــد الماجـــد همـــا 
”ســـلامات“ و“هلي وان جارت الدنيا عليّ“ 
وهما مـــن كلماتـــي أيضا علـــى افتراض 
أن تكـــون الثالثة ”بلانـــي زماني“ الأغنية 
التـــي عشـــت تفاصيلها أولا بـــأول ولهذا 
جـــاء الكلام مطابقا للحالة التي أعيشـــها 
لحظـــة ولادة الأغنية، وأضـــاف لها بريقا؛ 
اللحـــن الجميل الذي أعده لها الفنان وليد 

الشامي.
في صباح اليوم التالي هاتفتني إدارة 
وطلبت مني  قنـــاة محطـــة ”أم بي ســـي“ 
تغيير صيغة التنازل القانوني من راشـــد 

الماجد إلى أصيل هميم.
فوجئـــت بذلـــك، الأمـــر الـــذي جعلني 
اتصل بالشـــامي للتأكد من طبيعة الطلب 
الذي ســـرعان مـــا غيرته مـــن الماجد إلى 

أصيل.
انتابنـــي الفضول لأكـــون حاضرا في 
تســـجيل أغنيتـــي فـــي أســـتوديو محطة 
”أم بي ســـي“ لأنني أدرك مســـبقا تعبيرية 
صـــوت أصيـــل، وتربطني صداقـــة متينة 
بوالدها الفنان كريم هميم الذي لحّن لكبار 

المطربين العرب.
لم أغير سوى مفردة واحدة في الأغنية 
كي تتناسب مع صيغة المخاطب المؤنث، 
عندها أبلغني ملحنها أن راشـــد فضل أن 
تؤدي الأغنيـــة أصيل لإعجابـــه بصوتها 
وكـــي تكـــون أغنيتها الأولـــى، وفعلا كان 
هـــذا الصـــوت الطفولـــي المعبـــر لأصيل 
يفيض إحساسا بالكلام واللحن، وكنا أنا 
وكريـــم نتمايل طربا لهذا الصوت الواعد، 
وتم تسجيل الأغنية حيث حرص مهندس 
الصـــوت علـــى أن يتعامـــل معهـــا بدقـــة 
المحترف كون المطربـــة جديدة والأغنية 
من الوزن الثقيـــل كقيمة فنية تتطلب أداء 

عالي الجودة.
في تلـــك اللحظة وصل الفنان راشـــد 
الماجـــد وســـمع الأغنيـــة وكاد يطير من 
الفرح، مؤكدا على مســـتقبل هذه المطربة 
الشـــابة، وهو ما دفع إدارة محطة ”أم بي 
إلى عرض احتكار صوتها لعشـــر  ســـي“ 
ســـنوات قادمة، غير أن الشروط كانت غير 
ملائمة مع طموحها وفق والدها الملحن.

ســـجلت بعدهـــا أصيل ألبومـــا كاملا 
يتألـــف من تســـع أغان مـــن بينها ”بلاني 
عندها أقترح الفنان راشد الماجد  زماني“ 
تصويـــر الأغنيـــة فيديـــو كليـــب، فبدأت 
والمونتاج…  التصويـــر  الثانية،  المرحلة 
مـــع ولادة نجمة عربية جديـــدة في فضاء 

الأغنية.
وصدر الألبـــوم تتصدره أغنية ”بلاني 
زماني“ التي شـــكلت حضـــورا متميزا في 
الســـاحة العربية ولا تزال كذلك إلى يومنا 

هذا.

بلاني زماني من راشد 
الماجد إلى أصيل

كاظم السعدي

صباح العرب

بحضـــور هـــذا النوع مـــن الحفلات 
في الســـعودية بدلا من الســـفر 

إلـــى دول مجـــاورة مثـــل
البحريـــن والكويـــت أوو
الإمارات للاســـتمتاععع
بأصـــوات مطــربين

كبار.
وقـــال الفنـــان 
العراقـــي ماجـــد
المهنـــدس إنـــه 

”ســـعيد جـــدا وفخوورر
جـــدا. شـــعور لا 

يوصف. 

في أماكن صغيرة شـ
مـــع حذر المســـؤ
التوجهات ال
م وكان 
محمد عبد
ســـبتمبر ل
ب

الأخيرة دو
ورفض
التنفيـــذي
التأكيـــد أن
فـــي غنائـــي
مؤسسته تهد
الأسري على الترفي
بحلول عـــام 2030
”تجـــارب تضف
الأس
و
فـــي
دام ع

ب {
أعد
تـــي
الفرن
ســـليماني
غونكـــور
هادئة“ (
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